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8 د. عبدالله ث كر الجنيدي 


جماعة أنصار السنة المحمدية ا 


: ا 
السنة الأربعون 1 0 ١‏ 5 00 
العدد 49 رمضان 11157اه ا اتقوا الله . . وخذوا من شهركم 
1 عبرة وعظة 
7 تذهب الأيام والليالي سراعاء والعام تطوى 
88 الشرفالعام 0 شهوره تباعًاء وسّنَّة الله في كونه قدوم وفوات, والله 
3 1 أكرم عباده فشرع لهم مواسم في الدهر تغفر فيها الذنوب 
د. عبدالعظيم بدوي 7 والخطيئات, ويتزود فيها من الأعمال الصالحات. 
7 وبين حسرة وألم؛ يجد الإنسان نفسه عاجزا عن فعل 
0 شيء وسط انفلات في الأخلاق, أباح للجميع فعل السيئات, 
8 هد 5 وارتكاب المنكرات بلا وازع سوى شهوة النفسء وحب 
١ ١ 8 4 3‏ 
8# اللجنةالعلمية 7 الذات. وسطوتها وتحررها من كل ما هو مشروع؛ فراحت 


زكريا حسيني محمد , العباسية للوصول إلى المجلس الأعلى العسكريء ومرة 


جمال عبدالرحمن "' 


ا ثانية بغلق مجمع التحرير, وغلق الميادين, والبلطجة على 
معاوية محمد هيكل 0 المارين والجالسينء وثالثة بالتهديد والزحف لغلق قناة 
7 السويس!! وذلك دون تفكر ولا تبصر بعواقب الأمور. 
7 رحماك يا ربء ارجعوا إلى ربكمء والتمسوا العفو 
:0 والمغفرة في شهركم, ولتعلم أخي المسلم أن الصير على 
8# ثخمنالتنسخة 1 حمأة الظمأ ومرارة الجوع ومجاهدة النفس في زجر 
مصر ٠٠١‏ قرشاء السعودية ” ريالات: 0 الهوى أهون عند الله مما يحدثه المفسدونء وجزاؤه باب 
الامارات" دراهم. الكويت 0٠١٠‏ فلس., ا من أبواب الجنة؛ فاغتنم الفرصة قبل فوات الأوان. 
المغرب دولار أمريكي. الأردن 0٠٠‏ فلس 7 وفق الله الجميع لما يحيه ويرضاه. 
قطر” ريالات. عمان نصف ريال 00 2 التكر: 
عماني. أمريكا ؟ دولار. أوروبا؟ يورو ا رئيس در 
ا 
1 
الاشتراكالستوي ١‏ 


0 جنيها (يحوالة بريدية‎ ٠١ الداخل‎ #١ 
0 داخلية باسم مجلة التوحيد - على مكتب‎ 


بريد عابدين) ‏ ا 
". # الخارج 0؟ دولارا أو ٠٠١‏ ريال سعودي 84 ٠‏ تصيمم - 
أوما يعادلهما. 9 معجلله الكو جيك 
ترسل القيمة بسويفغت أو بحوالة بنكية أو 7 5 جهة اء 8 
شيك على بنك فيصل الاسلامي - فرع يلا يستغني عنها مسلم 
القاهرة - باسم مجلة التوحيد - أنصار ا 
السئة (حساب رقم / .)19105١‏ 7 
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مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب ‏ مصر 
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1 8# رنيسالتحرير 0# مديرالتحريرالفني 


جمال سعد حانم عدا ح القراط 


ا#الا سكرتيرالتحرير 
مصطفى خليل أبو المعاطي 
رمضان شهرالقرآن 2 جم هاء 0 . 
اقتتاحية العدد: يقلم الركيس العاء ”7 #0 التنفيذالفني 
كلمة التحرير: يقلم رئيس التحرير : 1 
باب التفسير : ن..عبد العظيم بدوي : ٠‏ احمدإبراهيم صوابي 
أقبل رمضان فأروا الله من أنفسكم خيرًا: 2 
شوقي عبد الصادق ١‏ البريد الالكتروذ 
باب السنة : زكريا حسيني محمد ُ لا البريد الالكترونيٍ 
درر البحار: علي حشيش 5 01 . الذ ا 0ل م معع ب لام 1 6لا 
ترامج رمضبادي مقترع :خبلاح ,عدن المعدود 8 رئيس التحرير: 
اككام ومخبانية سوال كواب جمدي ظهد . المع .الما 101+ هع تملرو6 
رمضان قد عاد أتوقن أن تعود إلبه؟ عبده أحمد الأقرع ٠‏ 
اتبعوا ولا تيتدعوا : معاوية محمد هيكل 1 
واحة التوحيد : علاء خضر 
دراسات شرعية: متولي البراجيلي 
شهر رمضان وصلة الأرجام : سعد عامر 
طهروا قلوبكم ووحدوا ضفوفكم : محمد الصادق 
رمضان نصر من الله وفتح قريب : سامح أبو الروس 
من علامات الصوم المقبول : صلاح عبد الخالق 0 


تحنس الداعية من القصص الواهية : علي حشيش 
ما يُستحب في رمضان : مصطفى البصراتي 
الرخص الشرعية المتعلقة بالصيام : أحمد السيد علي ٠‏ ا 


كيف نستقبل شهر الظاعات ؟ أسامة سليمان 
غزوة بدر الكبرى .. دروس وعبر : 

د. أحمد نصر الله خير 

إصلاح القلب وصون الجوارح في شهر رمضان : 
د. محمد عبد العليم الدسوقي 1 
من أخبار الجماعة 


الآن بالمركز العام 
المجلد الجديد لعام ١451١‏ 


تعلنإدارة مجلةالتوحيد 
للإخوة الكرام قراء المجلة عن 
رغبتها ‏ تفعيل التواصل بينها 
وبين القراء لذا تعلن عن 
استقبال أسئلة القراء عن 
الفتاوى وكل ما يتعلق بالأمور 
الشرعية لعرضها على لجنة 
الفتوى بالجماعة ونشرها 
بالمجلة حتى تعم الفاندة على 
البريد الالكتروني التالي: 

0.0 0زم © معع ل/زام0.1 


نقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي: على 59 مجلدأ من مجلدات التوزيع 0-6 
مجلة التوحيد عن 59 سنة كاملة 710 جنيها للأفراد والهيئنات 1 00 0 5 


والمؤسسات داخل مصر و "٠١‏ دولازا خارج مصر شاملة سعر الشحن 
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بقلما الركيسش العام 
دا عبد الله شاكر الجنيدي 


لقزه» . 215113 طط__011113 5 . بلالالالالا 


وموووووووووووووه 


الحمد لله رب العامن. والصلاة والسلام على خاتم الأتبياء 
وا مرسلينء ا مبعوث رحمة للعالان, صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه الطيبن وآل بيته الطاهرين, ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين, وبعدٌ: 

فإن شهر رمضان من الأشسهر التي لها مكانة عظيمة ومنزلة 
في الإسلام رفيعة. فهو منحة ربانبة وعطية إلهية, تفتح فيه 
أبواب الجنان, وتغلّق فيه أبواب النيران, وتُصفد الشياطينء وهو 
شهر الخير وا مغقرة والتوبة والطاعة, والانتصارات والفتوحات 
والبركات. وقد فضله الله على سائر الشسهورء ومنحه من الخير 
الفضيل ما لم يمنيح غيره من الشهورء وقد جعل الله لأهل الإيمان 
في الدنيا مواطن بغقنم فيها العيد ا موّمن الأجرء ويستزيد فيها 
من فعل الخيرء وبحسن له فيها التعرّض للفضلء وهذا رحمة 
من الله وفضل؛ إذ لم يدع عبده ا مؤمن للشهوات والشيطان على 

فيا عبد الله, با من أبقاك الله ومن في عمرك إلى أن دخل عليك هذا 
الشهرء اغتنم الفرصة والأجرء تنل من الله الخيرء وقد أخرج الترمذي 
في سننه عن أبي بكرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله أي 
الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله». قال: فأي الناس شر؟ 
قال: «من طال عمره ووساء عمله» [الترمذي 7*٠‏ وصححه الألباني]. 

وفي الترمذي أيضا بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: أخذ رسول الله صلى الله علده وسلم ببعض حسدي قال: «كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيلء وعْدَ نفسك من أهل القبور» [الترمذي 
7 وصححه الألباني: وأصل الحديث في البخاري بدون لفظة (وَعْدَ 
نفسك من أهل القبور)]. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا أصبحت فلا تحدث نفسك 
بالمساء. وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح: وخذ من صحتك قيل 
سقمكء ومن حياتك قبل موتك. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدّا» 
[الترمذي 1777 وصححه الآلباني]. 

الجحذر من سرعة مرور العمر: 

ولما كان العمر يمضي سريعًاء كان لزامًا على العبد أن ينتبه لأيامه 
ولياليه. ويعمل دائيًا على المسارعة إلى الخيرات» والمنافسة في عمل 
الصالحات. ومن ذلك اغتنام الأجر في شهر الصيام: فقد أخرج ابن 
ماجه في سننه عن طلحة بن عبد الله أن رجلين من بَليّ قدما على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان إسلامهما حميعًاء فكان أحدهما 
أشد اجتهادًا من الآخرء فغزا المجتهد منهما فاستشهد,ء ثم مكث الآخر 


لكا إلتوكيد العدد 41/97 السنة الأربعون 


1112071 :لاط 230هادرلا 


بعده سنة, ٠‏ ذم توفي. . قال طلحة: فزادت في ع سينا أنا عند باب الجنة, إذا أنا 
بهاء فخرج خارج من الجنة فأذن للذي تُوفي الآخر منهماء ثم خرج:“:فاذن للذي 
استشهد, ثم رجع إليّ فقال: ارجع. فإنك لم:تأن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به 
الناس: فعجبوا لذلك: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدّنوه الحديث. 
فقال: «من أي ذلك تعجبون»؟» فقالوا: با رسول الله. هذا كان أشد الرجلين اجتهادًا 
ثم استشهدء, ودخل هذا الآخرٌ الجنة قيله: فقال رسول الله صلى الله علده وسلم: 
«أليس قد مكث هذا بعده سسنة؟» قالوا: بلى. قال: «وأدرك رمضان فصام وصلى كذا 
وكذا من سجدة في السنة؟» قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسله: «فما 
بينهما أيعد مما بين السماء والأرض». [ابين ماجه 7576 وصححه الآلباني في 
صحبيح سنن ابن ماجه (؟/ره4)]. 

وقد اقتضت حكمة الله تبازك وتعالى أن يفرض علينا صيام رمضان كما 
فرضه على من قبلناء غير أن هذه الأمة لما كانت أقصر الأمم أعمارًا عوضها الله 
عن ذلك بمضاعفة الأجر على الأعمال رحمة بهاء وإكرامًا لنبيها صلى الله عليه 
وسلم..وقد.حباها في هذا الشهرالكريم بمنح عظيمة تترتب على اغتنام العبد 
وانوي ومن هذه المنح ما بلي: 

- تحصيل التقوى الذي حت شي ؤاده قال الله تعالى: 

5 د يها الْدِنَءَامَوَا يب عَلَِكمْ اليا كَمَا كيب عل ادك من منص 

فون » [البقرة:189], ٠‏ أي: العلكم تتقون بيصومكم ريكم: وهكذا تبرز الغاية 
العظمى من الصضوم: وهي التقوئ: و الضوم طرق موضل إليّها 

"- دركات خاصة برمضان: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.قال: «إذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الجنة». [البخاري /189]. 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل 
شهر رمضان فتحت آبواب السماءع وعُلقت أبواب جهنهم: وسلسلت الشباطين:». 
[البخاري 18454]: وفي لفظ لمسلم: «فتحت أبواب الرحمة». [مسلم 1/9 .]٠١‏ 

والحديث يدل على بركات خاصة من الله.لهذه الأمة في شهر رمضان: حيث 
تفتح فيه أبواب الرحمة, وأبواب الجنة, وأيواب السماءء وتُغلق فيه أبواب النار, 
وتُسلسل الشياطين. وفي هذا تشجيع للصائمين وحتٌ لهم على اغتنام ماسم 
الخيزات: واتحديث الأول ددل على جؤاز قول: «زمضان» .من غير إضافته إلى 
الشهرء وأما الحديث الذي فيه أنه :اسم من أسماء الله تعالى فإنه لانصح. وأسماء 
الله .توقيفنة حوفي الحديث.طيل على »وجود :الجنة :والقارء وأنهما ,منظوقتان 
وموجودتان الآنء».ومن معتقد أهل السنة والجماعة أنهما لا خبسسدان ولا تفنيان» 
وعلى أن.الجنةللها أيواب: وقد دل على ذلك :القرآن والسنة. 

'- منح مخصوصة بالصيام: 

في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «الصيام جُنَة - زاد في رواية مسلم إذا أصبح أحدكم يومًا صائمًا - فلا 
يرفث.ولا يجهل..وإن امرؤ قاتله أو شاتمه.فليقل:: إني صائم - مرتين -.والذي 
نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يترك طعامه وشرايه 


اقتضت حكمة 
الله تبارك وتعالى أن 


يفرض عليتا صيام 
رمضان كما فرضه 
على من قبلتاء غير 
أن هذه الأمة نكا كانت 
أقصر الأمم أعمارًا 
عوضها الله عن :ذلك 
بمضاعفة الأجر على 
الأعمال بوحوة يها 
وإكرامًا لتبيها صلى 
الله عليه وسلم 


.21410/15601111 تلاط 20هامرلنا 


من المعلوم أن 
الحستات “يضاعف 
جزاوؤها من عشرة 
أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلا الصوم فلا 
يضاعف إلى هذا 
القدر فحسب2)» بل 
ثوابه لا يقدر قدره 
ولا يحصيه إلا الله 
تعالى, ولذلك يتولى 
الله جزاءه بنفسه 


وشهوته من أجليء الصيام لي وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثالها». [البخاري 
15, ومسلم .]١١60١‏ 

وهذا الحديث قد اشتمل على كثير من المنح الربانية. ومنها: أن الصيام 
حصن ووقاية من النار. قال ابن العربي: «إنما كان الصوم جُنَة من النار لأنه 
إمساك عن الشهوات, والنار محفوفة بالشهوات». 

وعقب ابن حجر - رحمه الله - على هذا القول بقوله: «فالحاصل أنه إذا كفٌ 
نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترًا له من النار في الدار الآخرة». [فتح 
الباري 5/4 .]٠١‏ 

ومنها: أن على الصائم ألا يتكلم بكلام فاحش؛ أو يفعل شيئًا من أفعال أهل 
السفه والجهل كالصيام وغدر ذلك. ومنها: أن رائحة فم الصائم المتغيرة بسيب 
الصيام أحب إلى الله من ريح المسك. وفي هذا ثناءً على الصائم ورضا بفعله؛ 
ومنها ما جاء في قوله تعالى: «الصيام لي وأنا أجزي به». وفي هذا مزية عظيمة 
للصيام: وأجر عظيم عليه من الكريم الرحمن. 

ومن المعلوم أن الحسنات يضاعف حِرَاؤْها من عشرة أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلا الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدر فحسبء بل ثوابه لا يقدر قدره ولا 
بحصيه إلا الله تعالى؛ ولذلك يتولى الله جزاءه بنفسه: وقد نقل ابن حجر - رحمه 
الله - عن البيضاوي أنه قال: «والسيب في اختصاص الصوم بهذه المزية أمران: 
أحدهما أن سائر العبادات مما يطلع العباد عليه. والصوم سر بين العبد وبين الله 
تعالى بفعله خالصًا ويعامله به طاليًا لرضاهء و إلى ذلك الإشارة بقوله: «فإنه لي». 
والآخر: أن سائر الحسنات راجعة إلى صرف المال أو استعمال اليدن؛ والصوم 
يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان: وفيه الصير على مضض الجوع 
والعطش وترك الشهواتء: وإلى ذلك أآشار بقوله: «بدع شهوته من أجلي». [فتح 
الباري: :]١١١/4‏ وعلى الصائم ألا يتضجر من رائحة فمه؛ لأنها أطيب عند الله 
من رسح المسك: كما عليه أن بصير على الآذى. 

4- المباعدة عن النيران: 

ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من صام يومًا في سبيل الله بِعدَ الله وجهه 
عن النار سبعين خريفا». [البخاري 584٠‏ ومسلم .]١١917‏ 

وفي هذا أجر عظيم للصائم وفضل كبير ورحمة من الله له. قال النووي رحمه 
الله: «فيه فضيلة الصيام.... والخريف السنة: والمراد سبعين سنة». [شرح النووي 
على مسلم ج77/8]؛ وقال ابن حجر رحمه الله: «الخريف زمان معلوم من السنة, 
والمراد به هنا العام وتخصيص الخريف بالذكر دون بقية الفصول - الصيف 
والشتاء والربيع - لأن الخريف أزكى الفصول لكونه يجنى فيه الثمار». [فتح 
الباري: ك//4ة]. 

ه- الصباح لا مثل له: 

ففي سسنن النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت با رسول 
الله. مرني بأمر ينفعني الله به؛ قال: «عليك بالصيام فإنه لا مثل له». [النسائي 
60١‏ وصححه الألباني]. 


|[ 5] [ إلتوكيجد العدد 407 السنة الأربعون 
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5 للصائمين باب من أبواب الحنة لا بدخل منه آحد غدرهم: 

فعن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن في 
الجنة بابا يقال له الريان» بدخل منه الضائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد 
غيرهم, يقال: أين الصائمون؟ فيقومونء لا يدخل منه أحد غيرهم: فإذا دخلوا 
أغلق: فلم بدخل منه أحد». [البخاري 595/]. 

لا- في رمضان ليلة خين من الف شهر: 

من قام قيهااللة غفر 0:3 تقدم من أذميةة فعن 'أفي هردرة وضبي اللهاعنه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قام ليلة القدر إِدمانًا واحتسابًا عُفر له 
ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان إيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنيه». 
[النخاري .]15١١‏ 

8- رمضان لا ينقص أجره حتى .ولو نقض .عدده: 

ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شهران لا ينقصان» 
شهرا عيد: رمضان؛ وذو الحجة» [البخاري ؟١151:‏ ومسلم .]1١84‏ والمعنى: لا 
ينقصان أبدًا في الأجر وثواب العمل؛ وكان إسحاق بن راهويه يقول: «لا ينقصان 
في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين», وقال البيهقي: «إنما خصهما 
بالذكر لتعلق حكم الضوم والحج يهماء وبه جَرْمْ: التوويه وقال: إنه الصضواب 
المعتمد». وعقب الحافظ ابن حجر على هذا بقوله: «والمعنى أن كل ما ورد عنهما 
من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعًا وعشرين». [فتح 
الباري: 4/ر؟17: 175]. 

ومنح الله في رمضان لأهل الإيمان كثيرة, منها الجزاء الكبير للعمرة في 
رمضانء فالعمرة في رمضان تعدل ثواب الحج برفقة النبي صلى الله عليه وسلم 
كما قال النبي صلى الله علي وسلم: «عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تفضي حَجَة آوْ حَجَّة معي 
[البخاري .]7541١‏ 

وعن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنضار سماها ابن عياس فنسدت اسمها «ما 
منعك أن تحجي معناء. قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنهاء 
وترك ناضحًا ننضح عليه قال: «فإذا كان رمضان اعتمري فيه: فإن عمرة في 
رمضان حجة» [البخاري 1481"]. 

كما أن للجود والإحسان فضلًا عظيمًا في رمضان, فقد كَانَّ النَِّيّ صلى الله 
عليه وسلم أجَوَد النّاس» وَأَجْوَدْ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حينَ بَلقَاهُ جَيْرِيلٌ وَكَانَ 
جِنْرِيلُ عَلَيْ السّلام يَلْقَاهُ في كُلِ لَيْلّةَ مِنْ رَمَضَانَ فَيْدَارسَهُ القَرْآنَ؛ كَدَرَسُولُ اللّه 
صلى الله عليه وسلم أَجْوَدٌُ بِالْخَيْرٍ منْ الرّيح المُرْسَنَّة,[البخاري 4007]. 

والاعتكاف عمل جليل من أعمال البر في شهر رمضان: وقد سن لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان سنة الاعتكاف في المساجد, 
وقد داوم عليها صلى الله عليه وسلم حتى موته. فعن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 
الله. ثم اعتكف أزواجه بعده. [متفق عليه]. 

وغير ذلك من الأعمال. الصالحة. وعليه. فهو شهر يستحق العناية يه 
والمسارعة والمنافسة في مرضات الله فيه. أسأل الله أن يوفقنا لحسن صيامه 
وقيامه, وأن يتقبل مناء وصلى الله غلى نبينا محمد وآله وصحيه وسلم. 


الاعتكاف عمل 
جليل من أعمال البر 
ب شهر رمضان: وقد 
سن لنا رسول الأ 
صلى الله عليه وسلم 
العشر الأواخر من 
رمضان سنة الاعتكاف 
ب المساجد؛ وقد داوم 
عليها صلى الله عليه 
وسلم حتى موته 
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الحمد لله على إحسانهة, والشكر له على توقدقه 
وامتنانه, وبعدٌ: 

بالأمس القريب قدّر الله سبحانه لي زيارة تركيا 
لحضور مؤّتمر رابطة الصحافة الإسلامية بإسطنيول, 
وعندما وطات قدماي مطار إسطنبولء ورأت عبناي ا ماذن 
في كل بقعة من دقاعها الجميلة, تذكرت مقالة للكاتب 
«نيال فيرغسون» بمجلة نيوزوبك. وكانت بعنوان: «فل 
تنبعث الامبراطوربية العثمانية من جديد؟ )؟! 

وقد تُشرت تلك امقالة على إثر الفوز الكبير الذي 
حققه حزب «العدالة والتنمية» التركي ذ وا يول الإسلامية 
في الانتخابات التشريعبة الأخيرة. والتي أثارت موجة 
من القلق وتجديد ا مخاوف الغربية شان ماهية الدور 
الذي يمكن أن تؤديه تركيا في الشبرق الأوسط. وإذا 
ما كان رئيس الوزراء التركي وزعيم الحزب الفائز في 
الانتخابات التشريعية «رجب طيب أردوغان» يطم حلبعث 
الإمبراطورية العثمانية الإسلامية من جديد!! 

وبداً يجول بخاطري ما تعشه الآمة من ضعف وهوان, 
وان وإحداث مورجعة ين الاموامال: الام يعتحس صعي 
لن كلى مدلة القلون علي لقنل متب الباق عق لوخ 
وانكسار, وتدن وانحسار,ء بن كيد الكائدين. وآطماع 
الطامعين أصحاب النفوس الضعدفة ممن يبحثون عن 
مكاسب وأطماع دنيوية زائلة, والآلام تنخر في عظام 
من دقي عنده الأمل قفي أن نتصلح الله حال ال مسلمان في 
بلادناء وآمال في انبعاث من جديد للأمة الإسلاصية كلهاء 
ونحن ندين لله جل وعلا بانه لا تغيي رولا إصلاح إل إذا 
كان على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة, فلا إصلاح قبل 
الصلاحء ولكن وحتى لا تدعدنبي الآلام والأآمال عن ا منحى 
الذي أردت التحدث فيه, أعود إلى ا موضوع ثانية فاقول: 

تركيا بين الحنين للإسلام.. والدولة المحورية 

بين الماضي والحاضرء: وبين الماضي البعيد والحاضر 
القريب. نتذكر دولة الخلافة العثمانية بعلوها ومجدهاء ثم 
انحسارها فانهيارها وتقزمها وقيام الدولة التركية الحديثة, 
نتذكر أن العثمانيين من سلالة أناضولية قامت على أنقاض 
الإمبراطورية البيزنطية كان العثمانيون هم حاملي لواء 
الإسلام بعد فتحهم للقسطنطينية «إسطنبول حاليّاء عام 
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401 ام وقد توسعت إمبراطوريتهم في أوربا الوسطىء متضمنة بلغارياء وصريياء والمجرء وبعد أن 
أقام السلطان سليمان القانوني -سليمان المهيب - الحكم العثماني من بغداد إلى البصرةء ومن القوقاز 
إلى مدخل البحر الأحمرء وعلى طول الساحل البربري -المناطق الساحلية الوسطى والغربية من شمال 
إفريقيا-, ولقد شهد القرن السابع عشر مزيدًا من التوسع العثماني في كريت: بل وحتى غرب أوكرانيا. 

ومع ذلك أصبحت الإمبراطورية العثمانية بعد ذلك «رجل أوربا المريض»؛ حيث فقدت معظم ممتلكاتها 
في البلقان وشمال إفريقياء وكانت الحرب العالمية الأولى مُدمّرة لها حتى إنه تم إعلان معقل الأناضول 
القديمة فقط جمهورية تركية: أما باقي الإمبراطورية فقد تم اقتسامه بين بريطانيا وفرنسا. وقد كان ذلك 
على ما يبدو نهاية للعصر العثماني. 

تركيا والانتحاد الأوروبي 

كان السؤال الذي يتردد بين الناس حتى وقت قريب جِذًَا بشأن تركيا: متى تنضم تركيا للاتحاد 
الأوربي؛ حيث إنها كانت من الحلفاء الأوفياء للولايات المتحدة في حقبة الحرب الباردة: فكان من الواضح 
أن الأتراك قد ركزوا وجهتهم بثبات لا يتزعزع صوب الغربء تمامًا كما أراد مؤسس الدولة العلمانية في 
تركيا «كمال أتاتورك». 

لكن منن عام 0٠٠1م‏ عندما انتُخب «رجب طيب أردوغان» رئيسًا للحكومة التركية: قد تغير كثير من 
المواقف التركية الرسمية: فأردوغان مؤسس حزب «العدالة والتنمية» شخصية تتمتع بجاذبية كبيرة» فهو 
بالنسبة للكثيرين يمثل تجسيدًا ل «الإسلام المعتدل», وقد شهدت فقرة حكمه الأولى نموًا اقتصاديًا غير 
مسيوق؛ كما سعى من أجل تقليص سلطات الجيش وتحجيم العلمانية. 

'والآن بتعين علينا أن ننظر عن كثب إلى شخصية أردوغان؛ حيث.توجد تحركات ومواقف تجعل المتابع 
دوقن أنه يُحُلم بتحويل تركيا إلى ما كانت عليه زمن سلدمان القانوني مؤسس الإمبراطورية العثمانية. 

ومما تُذكر في هذا المقام أن «رجب طدب أردوغان» عندما كان بشغل منصب عمدة مدينة إسطنبول» 
تعرض للسجن لإلقاته علنا بعض الأبيات التي تعود إلى شاعر تركي ظهر في مطلع القرن العشرين؛ قال 
فيها: «إن المساجد تكناتناء والقباب خوذاتناء والمآذن حرابناء والمؤمنون جنودنا» ويبدو واضحًا أن 
طموحه هو العودة إلى عصر ما قبل أتاتورك عندما كانت تركيا ليست فقط.إسلامية, ولكن قوة إسلامية 
عظمى, فهل تعود تركيا مرة أخرى لأحضان الأمة كقوة إسلامية تقع بين آسيا وأوريا؛ 

إننا ومن دافع الآمال ننتظر تحول الوجهة التركية تحت قيادته لتكون إمبراطورية إسلامية جديدة في 
الشرق الأوسطهء ولدسن ذلك على الله بيعدد!! 

ومعك عزيزي القارئ نتجول في تركيا لنتعرف معًا على دولة الخلافة العثمانية إلى أن وصلت إلى 
ما وصلت إليه الآن. 

تركيا عبر التاريخ 

كانت تركيا مركرًا للحكم العثماني حتى عام 1977م, ولقد تفككت الدولة السلجوقية فتكونت 
السلطنة العثمانية فيها بين القرنين الرابع عشر والسادس عشرء وأخذت في التوسع حتى سيطرت على 
الإمبراطورية البيزنطية وبلغاريا وصرييا إلى أن توقف توسعها إثر هزيمة بايزيد الأول -يلدرم الصاعقة- 
عام 1107م تلت هذه الهزيمة فترة اضطرابات وقلاقل سياسية, استعادت الدولة توازنها وتواصلت 
سياسة التوسع في عهد مراد الثاني ثم محمد الفاتح, والذي استطاع أن بدخل القسطنطينية عام 476 ام, 
وينهي التواجد البيزنطي في المنطقة. ثم مرت الدولة العتمانية بمراحل تدهور وانحطاط تخللتها بعض 
مراحل النمو والازدهار الذي لم يلبث سوى القليل من الزمن حتى استمر وضع الدولة في الانحلال؛ 
وأعلنت التنظيمات سنة 1679م وهي إصلاحات على الطريقة الأوروبية: أنهاها السلطان عبد الحميد 
الثاني, بطريقة استبدادية؛. ونتيجة لذلك استعدى السلطان عليه كل القوى الوطنية في تركنا. 

وفي عام 1977ه, تم خلع آخر السلاطين العثمانيين وهو «محمد السادس». وشهدت تركيا يعد الحرب 
العالمية الأولى حركة قومية قادها «مصطفى كمال أتاتورك». وأعلن الجمهورية التركية, وتولى رئاستها 
عام 1977م حتى وفاته عام 1978د: وقد تمكن أتاتورك من تغيير المبادئ الإسلامية بأعراف قومية علمانية, 
واستبدل الكتابة في تركيا من العربية إلى اللاتينية, ثم خلفه من بعده فى الحكم «عصمت أندنو» حتى 
عام ٠115م,‏ وسيطر الحكم المدني على البلاد حتى عام 91/7ام: وحكم العسكر بعد هذا التاريخ. فادى ذلك 
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إلى وضع غير مستقرء فاندلعت أعمال العنف عام ٠/14م:‏ وتعاني الحكومة التركية من معارضة الأكراد 
والأرمن؛ حيث إن الأكراد يمثلون بين ٠١‏ و10 مليون نسمة, وفي عام 1997م سمح الرئيس التركي أوزال 
بلجوء الأكراد إلى الأراضي التركية إثر ثورتهم في العراق. 
تركيا.. الطبيعة والسكان 

بحست الإحصياءات الصادرة في عام ١٠١٠م‏ فإن عدد السكان في الجمهورية التركية ببلغ حوالي 07 
مليون نسمة, » وتعد التركيبة السكانية في تركيا معقدة؛ حيث تتكون من عشرات الأعراق» والتي ترجع 
أسباب تشكيلها إلى عهد الدولة العثمانية؛ حدث كانت مناطق نفوذها تشمل أراضي واسعة في آسبا 
وأورويا وإفريقباء وتحكم العديد من الشعوبء والحكومة التركية ترى في بلدها وطنا لكل الأتراك بمغض 
النظر عن أصولهم العرقية, وحسب التقديرات في هذا الصدد يشكل الأتراك أكبر تشكيلة عرقية للسكان 
حوالي 57 بليهم الأكراد :/7٠‏ ثم الزازا «وهم فرع من الأكراد يتحدتون بلهجة خاصة بهم من اللغة 
الكردية ”'/. فالعرب ,/١‏ والشركس 5, :/٠‏ والجورجيون ٠,50‏ وهناك أقليات أخرى من الأرمن؛ واليونان» 
والآشوريين: ويونانيين نبطيين ويوسنيين وألبان وشيشانيين وبلغار وغيرهم: وتعد الأقليات القرمية 
التتارية القرقيزية: الأوزيكية,.... التركمانية الكازاخية أقليات تركية». 

وهناك جاليات كبيرة فى المهجر تتركز معظمها في دول الاتحاد الأؤوروبي؛ حيث بشكل الأتراك على 
سبيل المثال أكبر جالية أجنبية في المانياء ويبلغ تعدادها ما يقرب من أربعة ملايين نسمة؛ وهناك جاليات 
كبيرة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. 

الديانة واللغة لي تركيا 

ولما أرسى مصطفى كمال أتاتورك دعائم الدولة على العلمانية: فلا بوجد دين رسمي للدولة: كما 
أن الدستور التركي يِؤْمّن حرية العقيدة والدين» ومع أن غالبية الشعب التركي يدين بالإسلام, بحسب 
الإاحصاءات المنشورة فإن 44“ من السكان مسلمونء, 86/- “5٠‏ منهم يتبعون الطائفة السنية: بينما يتبع ما 
بين /١5 -٠١‏ طائفة الشيعة العلويين: كما يدين حوالي ٠ ,١‏ بالمسيحية الأرتوذكسية: و؛, ٠‏ بالبهودية, 
وقد كان المسيحيون يشكلون حوالي ١‏ من سكان الأراضي التركية في بداية القرن العشرين. 

واللغة الرسمية هي اللغة التركية: ويتحدث بها حواني /0: من سكان البلاد. واللغة الكردية حوالي 

”7 وحوالي 7“ ما يزالون بتحدثون اللغة العربية من الأتراك ذوي الأصول العريية. واللغات الأخرى 
هى لغات الآقلنات الموجودة في البلاد: الآرامية, والأرمينية, الأآلنانية, البونانية, والشركسية, وهناك عدة 
لهجات للغة التركية, تختلف بحسب المنطقة المتداولة بهاء أما اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية 
فتنتشر بين الطبقات العليا وفي المدن الكبرى والمناطق السياحية. 
النظام السياسي والسياسة الخارجية 

يسود الجمهورية التركية نظام شبيه بالأنظمة الديمقراطية الغربية, التي تنقسم عامة إلى سلطات: 
تشريعية, وتنفيذية, وقضائية: ولقد تبنت البلاد الحياة الديمقراطية بعد تطبيق دستور 1587م وبعد 
سنوات من الحكم العسكريء ويتكون المجلس التشريعي من 500 نائيًاء يتم انتخابهم كل خمس سنوات 
مباشرة من الشعبء وأعلى سلطة في البلاد هي سلطة رئيس الدولة, الذي مجم انشكابه عل سبع ميقوات 
من قبل البرلمان» ولا بسمح بإعادة انتخابه مرة ثانية حسب الدستور التركي» ويوكل رئيس الدولة إلى 
رئيس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية مهمة تشكيل الحكومة؛ ليكون رئيسًا لهاء بعدها يقوم 
رئيس الدولة بالموافقة أو رفض أعضاء الحكومة. والمحكمة الدستورية هي أعلى محكمة تركية, تقوم 
المحكمة يفحص مدى مطايقة القوانين المشرعة من البرلمان مع بنود الدستور. 

أما عن السياسة الخارجية لتركياء فتحاول تركيا الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ تأسس 
الاتحاد في عام وام وقد حصلت تركبا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 68م وبدآات 
مفاوضات العضوية عام 4١٠٠م,‏ ومسألة انضمام تركيا للاتحاد قسمت الأعضاء الحاليين في الاتحاد ما 
بين معارض ومؤيدء فيقول المعارضون بأن تركيا ليست دولة أوربية, وإنما هي جزء من الشرق الأوسط 
وآسياء وأنها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا لاتحقق الحد الأدنى من شروط العضوية وستكون عبنًا على 
الاتحاد الأوروبي. 

بينما بقول المؤيدون بأن العضوية ستمنع انتشار الفكر المتشدد في الشرق الأوسط والذي قد يُوقع 
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تركيا في يوم من الأيام تحت سيطرة المتشددين, وأيضًا بأن لدى تركيا أراضي زراعية شاسعة وأيدي 
عاملة كبيرة مما يفيد الاقتصاديات الغربية. 
تركيا والنمور الاقتصادية 

لقد أصبحت تركيا قوة اقتصادية لا يستهان بهاء بل استطاعت أن تحتل المركز ال ١5‏ اقتصاديًا على 
مستوى العالم خلال ثماني سنوات!! كيف استطاعت تركيا أن تصل بمتوسط دخل الفرد من 65٠١‏ دولار 
في عام ٠٠١7‏ إلى 5٠٠١‏ دولار في عام 8١٠٠؟‏ وكيف استطاعت تركيا أن تصل بحجم الإنتاج من 1١‏ مليار 
دولار في عام 1١٠٠م‏ إلى /4٠‏ مليار دولار في عام 8١٠2؟!‏ 

إنها حقا معجزة العقلية التركية, عاشت تركيا في الفترة ما بين عام 1445 إلي بداية الثمانينيات 
فترة عصيبة, اتبعت فيها الحكومة العسكرية سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي؛ حاولت من 
خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات والواردات الأجنبية, تعرقلت حركة 
الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية والفساد. 

واهتمت تركيا برجال الأعمال» وأصبح هناك كيان يطلق عليه «جمعية رجال الأعمال والمصنعين 
المستقلين», وعدد أعضائها يصل إلى 5٠6٠‏ ألف عضوء وعدد الشركات حوالي ١١‏ ألف شركة: تمثل “١١‏ من 
الدخل القومي التركيء وبعدما بزغت تركيا كنجم جديد في سماء الدول المتقدمة, أصبحت الآن في المرتبة 
السادسة بين الدول الأوروبية من الناحية الاقتصادية, وفي المرتية السادسة عشرة بين دول العالم» وتركيا 
أيضاً هي الأولى في أوروبا في مجال صناعة النسيج. والثالثة في العالم في تصنيع أجهزة التلفزيون» 
والثالثة في تصنيع الأوتوبيسات. وأصبحت تركيا الأولى في العالم في تصدير الأسمنتء والثانية في 
أوروبا في إنتاج الحديد والفولاذ, والآولى في العالم في تصدير حديد البناءء والثالثة في العالم في 
تصدير الرخام, وأيضا قفز حجم التجارة الخارجية التركية عام ٠٠٠١‏ إلى 774 مليار دولار بعد أن كان من 
قبل لا يتعدى 846 مليار دولار فقطه وهذه القفزة النوعية استطاعت أن تحققها تركيا خلال فترة قصيرة 
لم تتجاوز التسع سنوات فقط. 

عالاقات تركيا مع الأقطار العربية 

اتسمت العلاقات التركية العربية بالتوتر منذ أيام حكم الإمبراطورية العثمانية لمعظم البلدان العربية, 
بعد تقسيم الدول العربية ببن الدول الاستعمارية. وانهيار الخلافة العثمانية, ولقد حاولت تركيا منذ نشأة 
الجمهورية التركية في بداية القرن العشرين التركيز على علاقاتها مع الغرب. وخاصة أوروبا والولابيات 
المتحدة,. كما ساهمت سياسات تركيا المائية والزراعية. وبناء العديد من السدود في مشروع جنوب شرق 
الأناضول على نهري دجلة والفرات اللذين هما عصب الحياة في العراق وسورياء والتدخل العسكري 
التركي في شمال العراق إلى المزيد من التوتر السياسي وخاصة مع العراق: وكادت أن تؤدي مسألة إقليم 
الإسكندرونة المتنازع عليها مع سورياء واتهام تركيا لسوريا بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور إلى 
نشوب نؤاع عسكري مين البلدين. 

وتحاول تركيا تحسين علاقاتها بجيرانها وخاصة العرب منهم,؛ فقد احتجت تركيا مرارًا على سياسة 
إسرائيل الاستيطانية, والعمليات العسكرية الظالمة ضد الفلسطينيين» كما تقوم تركيا بدور الوسيط بِين 
سوريا وإسرائيل عبر المفاوضات غير المباشرة والتي تقام على أراضيها. 

وفي عام 9١٠٠م‏ شهدت العلاقات السورية التركية تطورًا كبيرًا ومهمًا على أصعدة عديدة ولاسيما 
السياسية منها والاقتصادية والسياحية. 

ومع أن معظم سكان تركيا مسلمون؛ فهناك حظر حكومي على ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات 
التركبة والدوائر الحكومية, وقد تم تطبيق هذا القانون امتدادًا لفكر كمال أتاتورك الداعي إلى العلمانية, 
ولجعل المدارس والجامعات خالية من التأثير الديني على الأقل من الناحية الشكلية, وهناك معارضة لهذا 
القانون وخاصة من السكان المحافظين الذين يرون فيه تقييدًا لحرياتهم الدينية. 

ولا يفوتني أن أتقدم بأخلص التهاني إلى الأمة الإسلامية والعربية بقدوم شهر رمضانء داعيًا الله 
عز وجل أن يبلغهم رمضان أعوامًا وأعواماء وأن يتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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قاعدة 2 الأسماء والصفات: 


إن الآبات المباركات الخواتيم من سورة الصافات تتحدث عن 
قاعدة من قواعد الأسماء والصفات: وهي أنه لا يجوز أن يُوصف الله 
تبارك وتعالى بما لم يَصف به نفسه في محكم كتابه؛ ولا على السنة 
رسله علبهم الصلاة والسلام؛ فأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية, 
فلا يجوز لأحد أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه. أو يصف 
الله تعالى بما لم بصف به نفسه: ولذلك نرّه الله تعالى نفسه عما 
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وصفه الواصفون من المشركين وسلّم على المرسلين 


لسلامة ما وصفوا به رب العالمين. فختم السورة 
بقوله سيحانه: « سْبْحَنٌ رَيْكَ رت الْعِرَّو عمًا د يصفورت: زد 


د عرب #8 علد مأ عرء 


وَسَكْعُ عل الْمْرْسَلِيت (ماا ولْسَد ينه رب العلويت ((كنا». 
تنزيه الله تعالى عن الولد: 
تَسَفتهم اَيِكَ البنتات وَلَهُمْ ثرت (80]»: 

فالله سبحانه وتعالى أحدٌ صمدُ, لم يلد ولم 
يولدء ولم بكن له كفوًا أحد: خلق الخلق بقدرته 
من أصل واحد. ثم جعل النتاج جنسين مختلفين, 
كما قال تعالى: «أَحَسبُ الإنن أن يرك سى (0) ألر يك 
ةنينق 365 َه ملق صر (0) جمَل نه زوين 
اذك وَالْنَ» [القدامة: +- 4"]: فهزه قدرة عجيبة 
أن دكون الأصل واحدّاء والمستقر واحدًاء والنتاج 
مختلفًاء ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الصفة 
صفة خلق الزوجين: فقال 0 دَوأللٍ نا ينتى 50 
َالتََارٍ إِدًا ل () وَمَا حَلَقَ اذك َلاق 910 لكي 
[الليل: -١‏ 4]. ففي خلق الله تعالى الذكر والأنثى 
من أصل واحد دليل من أدلة عظمته ووحدانيته 
وقدرته. ومع ذلك فإن المشركين نسبوا لله سبحانه 
الولد. واختاروا لأنفسهم أفضل الجنسين وهم 
فقون ين لله ون ين أدنى 7 


دو ره 


86 


1 شيَحَعف وَل م تيت » (النحل: 76) يعني 
من الذكورء في حين أنهم يكرهون البنات « وَإدَا مَْرَ 


177 رع رودي موريج عر 7 000 


أحدهم لاق ظَلَّ وجَهُه مسودًا وهر كنا - ا ينور دن 
عرو من سوه ماجشر يد أن عل هوب لد يدس فى لواب 
َلَاسَة مَايكْكْموْنَة» [النحل: 2ه- 4ة]. 
فأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يسألهم سؤال إنكار وتوبيخ: 

م لكوت ».ها خببند +إزيق التكلة علق 
لبرت » وهو خالق البنات والبنين, « لَوْرَاد أمَهُ أن 
يدولا لَحسْطئ مِمَاجَخلقٌ مَايَكَآه» [الزمر: 4]» أي 
لاصطفى أفضل الحنسين: وأعلاهما قدرًاء وأرفعهما 
شآنَاء أما آن تختاروا أنتم لأنفسكم البنين وتجعلون 


ِلَّا كبا » [الكهف: 9]. 


لله البنات: فعلى أي دليل استندتم في هذا؟ « آم 
حَلَقَنَا المكجكة إِننًا وَهْمْ سَْهِدُوت» فالمستند في 
هذه القضية إما أن يكون الحسُء؛ وإما أن يكون 
النقل, أما العقل فلا مجال للاستدلال به على جنس 
المولودء فالنسوة اللاتي يحضرن ولادة المرأة رأين 
المولود ذكرًا آم أنثى, فإذا أخبرن من وراءهن علموا 
بالنقل أن فلانة ولدت ذكرًا أو أنثى. 
فالله تعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
2 يل علام استندوا في جعلهم الملائكة بنات؟ 
شَكَفتهم ألرَيِكَ البتاث وَلَهُمْ التئرت (8 آم حَلقْنَا 
اتقبسكة نه وَهُمْ سَِهدُوت »هل رأوا الملائكة 
لما خُلقت وعرفوا أنهم بنات؟ آَم تيد كات السو 
وَالْارضٍ وَلَا خَلْقَ أَشِيح'» [الكهف: .]0١‏ 
ثم قال نعد ذلك «١‏ لير سُلَطنٌ ميت (5» 
والسلطان هو البرهان والدليل والحجة: يريد أنتم 
لم تشهدوا خلق الملائكة, فيلزم أن يكون لكم دليل 
آخر غير المشاهدة وهو الخبر الصادق عمن شاهد, 
وليس عندكم خيرء فإذا كان لا حس ولا خيرء فكيف 
جعلتم الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنافًا. 
آل اعكُم مَنْ فَكهح ولو 
الكذب والافتراء. ومع ذلك أكد الله سبحانه على 
الكذب, فقال: «وَإِئمْ لَكَدبونَ (1» «مَا طم يه- مِنْ عِلوٍ 


رك هأ وَلدَآسَهُ » الإفك هو 


َلَا َيِه كرت كه كرح بن أفْوههم إن يَقووت 
أضلق الات عَلَ آلسدِيَ»* ايخلق الجنسينء 
الذكر والأنثى؛ ثم 0 لنفسه أدناهما ويعطيكم 
أنتم أعلاهما شأنًاء وأرفعهما قدرًاء « أفأصفك ربكم 
بين َأغَدَ اَذَك مون موَلَاعَظِيما» [ الكهف: 
٠]4٠‏ لوآراة أنه نيفد وَلَنَا لترْعلِق معَاكَفْلْقُ كك 
مبصند هرا هلود الْمَهكَارٌ » [الزمر: 1 
«مَالَكر »؟ ماذا حدث لكم؛ وماذا أصاب عقولكم؟! 
كت كين 0 على الله سبحانه وتعالى هذا 
الحكم؟!, « ألا تَدَدونَ (ه)» أن الله منزّه عن ذلك «أْ 
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لمر سُلَطنٌ ميت (1» أي حجة وبرهانء « كأوأبككيكر 
إن صَِقِنَ (ها». 

«وَجَعَلوا نه وين لد شََبَا» قالوا: الملائكة بنات 
لله تزوج الله من نساء الجن فولدت له الملائكة, 
فقال الله تعالى: «وَلتَد عَلِمَتِ انه إمَيمْ لَمُحَصَرُونَ (يهاا 
» أي في العذاب يوم القيامة, فالجنّة أنفسهم 
بتبرءون من هذه النسية؛ لما يعلمون من أنهم من 
أهل السعيرء لا من عالم الأرواح الطاهرة: فمال 
هؤلاء المشركين يهرفون بما لا يعرفون: فلو كان 
بين الله وبين الجنّة نسبًا لأكرمهم, ولما أهانهم في 
انعذاب الهو 


سحن شه عَم يَصِمُونَ 1101 » تعالى وتنرّه وتقدس 
عما وصفه به المشركون. 
551 


«إِلَا باد مه الْمُخلصِين 00 » أي: علمت الجنَةُ أن 
الجن محضرون في العذاب المهين يوم القيامة, إل 


وله درجة. وله شأن عند الله سيحانه وتعالى: 
فأعلى الملائكة شأنًا وأقربهم منزلة من الله سبحانه 
هو جبريل عليه السلام, «وَإنًا لحن لصاون » الملائكة 
تصف عند ربها سبحانه وتعالى في العبادة, يقفون 
صفوفاءكما في الحديث عَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَةَ رضي 
الله عله قال مخزع ختينا شيل اللو حبني لوطي 
وسلم قَرَآنَا حَلََا َقالَ: «مَا لي أَرَاكُمْ عزِينٌ». قال: ثم 
خْرَج عَلَينَا فقال: «آلآ قَصُقُونَ َمَا قَصُفُ لَه 
ند رَََّاء.فَقَنَايَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ كَصّفُ لَه 
عَنْدَ رَبّهَاهِ قال «يُتمُونَ الصّقُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرََصُونَ 
في الصّفٌه [مسلم ]47١‏ 
وعَنْ حُذَيْقَةَ رضي الله عنه قال: : قَالَ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلمٍ «فُضَلنًا عَلَى النّاس بقَلآث: 
جُعِلَتْ صَفُوفْنَا كَصّفُوفٍ الَلاتكَهه وَجُعِلَتْ لَنَا 
لض كُنّهَا مشجدًاء وَجُعَت تر 


ِبَادَ أَكَهِ الْمُحَلَصِينَ ((0:» من الجن فإنهم كعباد الله هطلل->» نارهو اجام حجر اخاعه [مملع 


المخلصين من الإنسء. يدخلون الجنة ولا 
بدخلون النار. 


را و 7< 50 مآ أسْرَ 
مَنْ هُوَ صَالٍِ الحم (2155. إنهم يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجّاء إنهم يودون أن يرجع المؤمنون 
عن دينهم فيكونون سواءء وإنهم يبذلون في سبيل 
ذلك كل ما يملكون من جهد ووقت ومالء ولكن ما آَسْرْ 
لبه يِنينَ (155 إِلَامَنَ هُوَ صل أبس (050» فما يفتن بهم 
إلا من سبقت له من الله الشقاوة. أما من سيقت له 
من الله الحسنى, فما هم بضاريه شيًا. 
منزلة الملائكة عند الله عز وجل: 


عَلَيهِ بِمََِنِينَ حا 19 ل 


عدو يعدو ب 


دوَمَا ينآ إل له معام عله (50) وَإِنَ لحن ألصَآوْنَ (89) 
ونا لحنُ ألْتبَحْونَ ((150» بحمد الله عز وجل؛ هذا كلام 
الملائكة, نقله جبريل عليه السلام عن الله عز وجل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فكل ملك له مقام, 


إلتوقيت العدد 117+ السنة الأربعون 


67 


نقض المشركين عهدهم: 
ثم حكى الله تعالى عن المشركين 


أنهم كانوا يقولون: « لون عِندَنا وكين 
الأوَلِنَ (50) لَكنَا باد أشَّه لْمخْلصِينَ (50 » 
أي: لو جاءنا كتاب كما جاء البهود 
والنصارى لكنا أهدى منهم: فقال تعالى: « وَأَسَمُا 
دن لءء ةد . +0 مروء 2 و وسوده 2-6 دااءد 
قو جهد أتمنوم لهت جاءهم نذير حون 0 
ب ؛ [قاطر: 41]. وقال تعالى: «وَمَذًَا كنب أَنرَلئَهُ 
تاقيم واتثا لتك تبؤة (02 أد تفورا إكنا 
5 سباب يِمَتَينِ من مَلِنَا ون كنا عن يرا 
تفلي 8 أو تَمُولُوا و أنَا برل لكا الكنب لكا أهدئن 
يهم [الأنعام: -١١6‏ 007 وقال تعالى: 1 


1 2 ومع عد ع 9 6“ 
الككب دخ بين كم حل فاق ين نَ ألرَسُلٍ أن 
٠ -‏ س2 سل - - 0 

ل جك يا يمد قيقد يه 2 


207 


وَأسَّهُ عَك كأ شَىْءِ قَدِيِرُ » [الماكدة: 19]. 


فجاءهم الذي طلبوا فماذا فعلوا؟ «فَكَمَرَا بد 
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مسوم عوبر 


سَوَقٌ يَعلَمُونَ 21 أبهم ما سيعلمونه مبالغة في 
تعظديمه., وقد صرّح به سبحانه في موضع آخرء 
فقال: ٠‏ الَدِنَ حكَرَووا باأجكتب 2 انا 


3 ل © إذ إلأقكل يو 2 59 اريم ويل 
مَحَبُونَ (10ف لَلْمِيو ثُدَّفٍ ألثّارِ » [غافر: 
0 3 نتيجة تكذبيهم به ويمحمد صلى 
الله عليه ونبلم. 


المستقبل للمسلمين 

«وَلَقَدَ سبع تْ كينا عاونا ارين (50) ِب لحم لمتصورون 
وَإنَ مدنا » يعني المؤمنين أتباع المرسلينء «لمُ 

هذه سسنة من سان الله الكونية التي لا 
تتخلف. كما أن الليل والنهار سسنة كونية, 
وكما أن الشمس والقمر يتعاقبان» وكما أن 
النبتة تنبت في الأرض الميتة بإذن 
الله بعد نزول الماء عليهاء م 
هذه سان كونية لا تتخلف؛. 
كذلك نصر الله لعباده المؤمنين 
سنة كونية أيضًا لا تتخلف, 
قال تعالى: ل كلب بأ 
بق ويتكم بيدا 0 0 
فف. السَمَوتِ , 
اموأ وليل وسككنا ب لكيه 


1 1 


رو مدوبي بير بي 


هم الخليرون 
وَسْسَسْسِلوْتَكَ ِالْمَدَان وَلَْلَ أجل مسد لاه الْعرَابُ 


- َه كلاه اتاجعين التتابرة 


سر عط 2 5 


لمْحِطة يأ كَفْرِينَ 00 يوم يَفْشَنْهُم الْعَدَابُ يمن فَوقِهم 
و و سي ذوفوأ مَاكُنعٌ سملن [العنكبوت: 
ه- 00]: وقال تعالى: « أَفَعَدَِنَاْتَحْجِلونَ (80) أَفَنَيتَ 
ولح 0 ند جَاءَهم ما كوأ بوعدورت مآ 


عْقَ عَنْهُم ما كانوأ يمتَعُوت "» [الشعراء: 4 -07١‏ 107]. 
وعَنْ أَنْس ين مالك رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يُؤْتَى بِأَنْعَم 

َهْلٍ الدّنْيَا منْ أَهل النَارٍ يَْمٌ الْقيَامّة, فَيُضْبَعْ في 


النَارِ صَبْعَةَ” َم يُقال: نا ا ابْنَ دم هَل رََئِتَ خَْرا قط 
هَلْ مَرٌ بك نَعيمٌ قط فَيَكُولَ: لا وَالله يَا رَبِّ» [مسلم 
ا 


ست ددد برسم 


«هَإِدًا يرل سَاحَِيمْ مه صَبَاح الْسَدَرِتَ (19» إذا نزل 
العذاب الموعود بفنائهم. كأنه جيش قد هجمهم,: 
فأناخ بفنائهم بغتة, فشن عليهم الغارة وقطع 
دابرهم با مرة, «ِسَاحِومْ مه صَبَاحُ آلسْدَرِين» أي فبئس 
صباح المنذرين صياحهم. 


عَنْ أَنْس بْنِ مالك رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصّبْح بغَلّسء ثم رَكبّ» 
فَقَالَ: «اللهُ أَكْيَرُ خَرِبَت خَيبَرُ ؛ إِنَا إذَا َرَلَنَا بسَاحَة 
قوم فسّاءً صَبَاحٌ المْنْدرِينَه [فتفق عليه] فحتو 
يَسْعَوْنَ في السّكك وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدُ وَالْحَمِينلٌ - 
قَالَ وَالَخَمِيسُ الْجَيْشُ - فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم. 


ومرة ثانية, يأمر الله تعالى رسوله صلى الله 
عليه وسلم بالإعراض عنهم والصير حتى 

مام بأتي وعد الله. الذي وعده إباه.» من 
ع نصره وإهلاكهم. فيقول سبحانةه: 

7- «وولٌ عَنْهُمَ عق جين 55 وبر هوق 


مصروت (». 


وتختم السورة بالتنزيه والتحميد لله عز وجل» 
والتسليم على المرسلين « سْبَحَنَ رَيْكَ رَبِ الْعِرَّه عم 
يفوت نا وَسَكمْ عَلَ الْمرْسََِ (إد)ا» فنزّه سبحانه 
وتعالى نفسه عما وصفه به المشركون مما لا يليق 
بجلاله؛ وَسلّم على المرشلين لسلامة ما وصفوا به 
وت العالمينه « ولد ير الْعْلَمِي (مآ» على نعمه 
التي لا تُعد ولا تُحصى, ومنها إرسال الرسلء 
وإنزال الكتب؛ وإهلاك المكذبين. ونصر المؤمنين» 
ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع 
قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب 
همومنا وغمومنا. 

والحمد لله رب العالمين. 


( سضان» م اتوقس)[] 
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ىو 


الحمد لله خالق الأكوان» ومقلب الزمان, وكل 
تسيع عنده بحسيبان, والصلاة والسلام على صن 
نزل عليه القرآن, في شسهر رمضان, فقام به أحسن 
قيام وبلغه للإنسان والجان... وبعد: 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الدنيا 


حُلوَة حضرة. وإن الله مستخلفكم فيها 
فينظر كدق تعملونء فاتقوا الدنيا 


5 
05-0 واتقوا النساء, فإن أول فتنة 


بل 
ك0 


/ 


بني إسرائيل كانت في النساء». 
[مسلم: .]1/١14‏ 


قلت: والشاهد أننا خلفاء لمن قبلناء 
ومن قبلنا فيهم الصالح وفيهم دون ذلكء ولكن لا 
ننظر إلا إلى الصالحين: وننظر إلى السابقين وخير 
القرون. ونكون ل القايل في 0 2 تعالى: 
«مَالسَِفُوتَ التيفود 100 أوك الْممَروت (0) في جَنّتٍ اليو 
0 06 رين 7 © وََلِلٌ من الأحرسَ» اه ا 
4 وشهر رمضان زمانء والزمن عنصر مهم في 
تحقيق هذا السبق؛: والشهر نفحة من نفحات رحمة 
الله يصيب يها من يشاء من عباده. فأوصي نفسي 
وإباكم بأن يري كل منا الله سبحانه وتعالى خيرًا في 
هذا الشهر الذي هو من عطاياه سيحانه؛. من خلال 
الأعمال التالية: 
أولا: أروا الله توحيدا خالصًاء: 
ولتجيد هذا العلم 4 ار الله بيتحصيله: 
2 لك إل إلا امه وَسمَمْ سَتَغْفِرإدَ يلك وَللْمُؤْمنِينَ 


2-7 


2 


3 


- 2 ب منت ولد يَحَلَمْ مق 2 2 ع [محمد:؟١‏ ]. 
2 1 #تجتج هه 


مضا 1 
فلتُفْرد الله سبحانه فى القصد والطلب قلا نطلب إلا 
منه سيحانه. ولا نطلب من غيره: نطلب منه الأمن 
والآمانٍ والرجاء والسدادء وقد أمرٍ سبيحانة يذلك: 
يت كم دوف أسْتَجِب لَكِنَ الت تيوق 
عَنَ نّْ عِبَادَقَ و3 جَهَمَ دايخريت» » [غافر: 5]), 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسله: «إذا سألت 
فاسآل الله: وإذا استعنت فاستعن بالله» [الترمذي 
57 وصححه الألباني]. 

وليكن شهر رمضان بداية التحكيم لشرعه في 
كل شيئون حداتنا الخاصة والعامة ونفرده سبحانه 
بالحكم في كل امورنا بإنالْشك لآم ألا سيدا لآ 


إِيَاهُ ذَلِكَ أَلدِينُ ألْقَيمْ و2 حك الذاين لا بتلمررت: 
[بوسف: ٠‏ 4]. 

ولنوحد الله سبحانه تدكا فلا نقصد بقولنا 
أو عملنا إلا وجهه. قال سبحانه: «ظإتم ١‏ أَنَأسَرٌ يتْلُكٌ 
وت إل أَنَا إلَهَحم له لد ويد فيكانَ رحو لِقَاء ريه ل 
ما صلا وال اد ري لدأ ٠‏ [الكهقد .]٠٠‏ وقال 
كعَالق: و ولْقد أويي إلَكَ وَِكَ ادبن من قَبِلِلك لين أَسْرَكْتَ 
لحبَطنَّ عَمَْكَ وَلحَكوينَ مِنَ الِرِينَ » [الزمر:8]. 

ولنفرده سبحانه بالشكر على النعم الجليلة ولا 
ننساه ونذكر غيره بهذه النعم؛ وأن نرد الأآمر إلى الله 
تعالى فكل شيء بأمره وبقدره سيحانه. 

وبالجملة أروا الله من أنفسكم في رمضان 
صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم: «الذين 
لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم 
يتوكلون». [اللؤلؤ والمرجان: .]17١‏ 

والتوكل على الله سبحانه هو جماع الخصال 
الثلاثة الأولى؛ ولنتعاهد قلوبنا في هذاً الشهر الكريم 
حتى بتحدد الإيمان فيهاء ويثبت فيها التوحيةء ولا 
> ارم عد يداعي برد جد «عسّ 

ن مُهْلِكك عِدَوَكُمَْ وَيَسْتَطِْمَكُمَ في 

ليس بكر كيد و 0 [الأعراف لهفنة ا وقد 
أروا الله سيحانه شركًا وعبادة للعجل وعصيانًا لنبى 
الله هارونء فاروا أنتم الله توحيدًا وبعدًا عن التعلق 
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نحم وه 


بالأضرحة والقبورء والتعلق بالأشخاص والحجماعات 
والدوله: وليكن, التعلق يمن دده ملخوت كل عي 
وعفذه حزان كل مو قال تعالى: «ومّن نوكل عَلَ أله 
فَهوَحسبهة]| 93 لله له بع أمروء قد جَمَلَ أله | 5-6 كَدَرًا 5 
|الطلاق ١‏ وقارز سيحانه: ١‏ وَإن من سَيْءِ إلا عِنْدَا 
حَرَاينه وما ننَزْله: إلا بِقَدَرٍ مَعْنُوٍ [الحجر:١١1].‏ 

ثانيًا: أروا الله غَناةة سَحيَخَة عخالضة 

أروا الله صلاة بالليل تتابعون فيها النبي 
صلى .الله عليه وسلم. وتكون. بطمانينة. ولا تنقروا 
صلاة القيام. وليكن شهر رمضان بصلاته أفضل من 
شعبانء وما سبق من شهورء وتكون الصلاة خالصة 
فلا رياء ولا فخر لطولها وتحسينهاء ولكن الخوف 
من عدم القبول؛ ورجاء الله سيحانه أن يجبر النقص 
والقصور.. 

أروا الله صومًا صحيخًا عن كل ما حرم الله من 
طعام وشراب ونكاح؛ وصومًا للعين عن النظر الحرام» 
وصومًا للآذن عن سماع الحرامء وصومًا للقلب عن 
الخواطر الرديثة والأحقاد والضغائن: وصومًا للسان 
عن, الغيبة والتميمة سنيئ الكلام. ولغوه. حتى يكون 
هذا الصوم خليقا بأن بقبله الله؛ حيث أضاف هذه 
العبادة إلى نفسه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسله: «قال الله تعالى: 
كل عمل انن آدم له إلا الصيام فإنه لي وانا أجرزي به 
والصيام جُنة: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يصخب فإن سايّه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤٌ صائم» 
والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطدب عند 
الله من ربح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا 
أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه». [اللؤلؤ 
والمرجان: .]0١1‏ 

والجزاء من حجنس العملء فمن رأى الله سيحانه 
وتعالى منه صومًا خالصًا صحيحًا رزقه ما وعد به 
في الحديث وهو الفرح عند الفطر آخر الشهر؛ لأنه 
فق وصام ولم ينقطع صومه بمرض أو آفة, وأنه 
حصّل شينًا خالصًا لله تعالى: ويفرح عند لقاء ربه 


وخروجه من الدنيا التي صام فيها عن الشهوات 
المحرمة تحصل له الفرحة وبيشر بالجنة, وهذه هي 
الفرحة الكبرى إذا لقي ربه الذي رأى منه خيزاء ولعل 
رمضان هذا يكون آخر رمضان في حياتك يا عبد الله 
فار الله منك عبادةٌ يرضاها خالصة لوجهه 

متابعًا لنبيه صلى الله عليه وسلم. 

ثالثا: أروا الله وصلا للقران 'ا 


هجر بعاد 2 
قال الله تعالى: « َال الرسُولُ بق / م 
يَلَرَبَ ان 5 دوا هدذا ألْعَرَءَانَّ ندل ا 
مَهُجُويا » [الفرقان:٠7],‏ فيجب أن 0 4 ١‏ 


نري الله في رمضان إعمالاً للقرآن في سل << 
كل حداتناء. وعلى الأفراد تنفيذ جميع ما 
أمروا به واجتناب ما نُهوا عنه حتى نخرج من هجر 
القرآن في شهر نزول القرآن» ويستمر التواصل مع 
القرآن إلى آخر العمر لكل إنسانء: ونتدارس القرآن فى 
شهر نزوله كما كان يفعل رسولنا الكريم مع جبريل 
عليهما السلام, وأقل درجة من درجات التواصل مع 
القرآن في رمضان أن يُقرأ مرة» عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «اقرأ القرآن في شهره». قلت: إني أجد قوة 
حتى قال: «فاقرآه في شيع ولا تزد على ذلك». [اللؤلؤ 
والمرجان: 15ل]. 

وما نزل القرآن إلا لخيرنا وسعادتنا في الدارين, 
قال سيحانه: «إِنَآ نَل إِلَيْكَ الحكب 1 لْحَقّ ليح 
الام أرنك هد وه شك يدم ينين نين خَصِيًا » 
[الننساء:6١٠])‏ وقال تعالى: 1 لئنه مُبَارَُكُ 
فنعو وَأتَقوا لعلّحم 7 حون » [الأنعاد:ه 6 .]١‏ 


رمضان'45اه 
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رابعًاء أروا اللّهَ وضلا للأرحام لا قطع بعلدة 

أولو الآليات الذين يعلمون أن الله سبحانه أمرهم 
بالصلة يلتزمون ذلك قال الله شعالى: « والدِين يصِلُونَ ما 

ا جر ديوع متم عاد رصم عر 

أ أله يد أن يوصل سورب ربجم وَيحَافُونَ سُوءَ لساب »* 
[الرعد:١؟]:‏ وقال: جبير بن مطعم: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسله: :لا يدخل الجنة قاطع». [اللؤلؤٌ 
والمرجان: 15957]. 

وبلاحظ على كثير ممن يقطع رحمه ولا يصلها 
أنه يظل على القطيعة في شهر رمضان حتى إذا جاء 
العيدٌ وصل رحمه وخرج من القطيعة؛ وهذا من أكبر 
الكبائر. وهو لم ير الله من نفسه خيرًا في رمضان؛ لأن 
الرحم قامت مقام العائذ بالله من القطيعة, فقال تعالى 
لها: «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ 
قالت: بلى يا إرب» قال: فذاك: د. قال بع هريرة: اقرعوا 


ن شكت 6 موك 


(متقق 2 
أبها مميييب عليكم أن :تتحرصيو هن تيمت 


البقرة 
0 ا : 3 
سا( بسكم بِالبَطِلٍ ! َ أن كرت و 
بي 3 وض نكم[ » [النساء:19]» وقال تعالى: 
ع ل أ عن الطيبلت وأعملوا صَتلِضًا. إِقِ 
يها تعلو ل متسس لبساقية | فإذا صمت يا عبد 
الله عن الطعام والشراب والزوجة الحلال, فلتصم عن 
الحرام من المكاسب والأموال, فلا تأكل الرباء ولا تأخذ 
الرشوة: ولا تستحل الغصب والخديعة. 
وبالجملة احرصوا على الطيب من المكاسب حتى 
يُتقبل صومكم وتقبل صدقاتكم؛ فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا 
أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: «يَا يكأيها الرسل كوا 
ِنَ لطبت » [المؤمنون:01]) ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
اشعث أغس ومطعمه .حرام وفشرنه حرام ومئيسه 
حرام: وغذي بالحرام يمد يده إلى السماء: يا ربء يا 
إرب» فأنى بستجاب له». [مسلم: .]٠١١6‏ 
,قاروا عباد الله- الله سبحانه منكم في شهر 
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غيركم: كل بن يمَاكَبْتْ رةه [المدثر:8؟]: وطهروا 
المكاسب بأداء الزكاة المفروضة: وليكن قدوتكم في ذلك 
الرسول الأكرم صَلى الله عليه وسلم؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجود الناسء وكان أجود ما يكون في رمضان حين 
يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدراسّهُ القرآن» 
فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من 
الريح المرسلة». [متفق عليه]. : 
سادسا: أخواتي... أظهرن تحجيًا واحتشاما: 
فأنتن أشد الفتن على المسلمين والمؤمنينء وأنتن 
أكثر أهل النارء فهل آن الأوان أن تصمن عن فتنة 
الرحال أ والشباب .وتفطرن على الحجاب والنقاب: 


2 لكل قل لَأْرْوئيكَ وباك وَضَلٍ لْمؤمَِ نَ ل 
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ليبن من لبن ذلك دوه أن يعرفن قلا ودين 211 
عورا يسما » [الاحزاب:05]) آرين الله متكن 0 
عن الخضوع بالقول وفطرًا على ذكر الله والقول 
المعروف, أروا الله منكن صومًا عن تبرج الجاهلية 
الآولى: ارين الله منكن فِظَرًا على القزار فى البرثة 
«وَقَرَنَّ في 0 اعرد تك برج الْجَنهلِيَةِ الوك , 
[الأحزاب:77]: أرين الله منكن صومًا عن فتنة الرجال: 
«ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء». 
[متفق عليه]. 
وأرين الله منكن فطرًا على الأمر بالمعروف والنهي 
ار « وَالْمْؤْميوَ والْمُؤمِئتُ ا ولاه بحَضٍ 
أمثوست بالمشثوف رَيتْهْنَ عن الشكر تقخورت 
لكر و توتو ب ركد وتليغورت أ 1-0 َوْليِكَ 
2 20 َ أله عزِيِرٌ حَكيمٌ [٠‏ » [سورة التوية:١ل].‏ 
اضنايها؛ اخواقي: أرين الله اقتصادًا وتدبيرًا: 
قال الله تعالى: ٠‏ وات د ذا لفق حَفَهُ والَِسَكينَ 
وين الصَمِ للا بُدْرِ درا !ا 8 إن لصوت كَانوا يحون 
َلشَْطِينَ ون ألشَّيْطدنٌ َيه كفُورا ٠‏ [الإسراء:”؟, 
]), وقال سيحانه: 2 مَعْلُولِدٌ إل عنقك 
ولا تسشلهحا مهسا كل لبط ففعد ملُوما تحَسُوا» [الإسراء ليوا 
01 و «وحكرأ وَأشريوأً و رفوا إِتَه لَا يحب 
لْمْسَرِفِينَ » [الأعراف:١],‏ وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في 
غير إسراف ولا مخيلة». [رواه البخاري معلقا مجزوما 
به في أول كتاب اللباس]. 
سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المبذرين 
قال الذين ينفقون في غير حق. [صححه الألباني في 
صحبح الأدب المفرد 4554]. 
وصلى الله “على. ذيينا محمد وآله: وضصحيه 
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هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف 


لنا سنواةء انع م علدنا بتعمة الإسلام وبعث لنا خير 
الأنام محمد بن عبد الله. صلوات الله وسلامة عليه 
وعلى آله وصحيبه احمعينء والتايعان ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين, وبعدٌ: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان التبي 
ضلى الله عليه وسلم يعتكف. العشين الأواخن من 
رمضانء فكنت أضرب له خباء. فيصلي الصبح ثم 


يدخله, فاستاننت حفص عائشة ان تضرب خياءً 


باب السلة 


فاذنت لهاء فضربت خداء, فلما رأته زبينب بنت 
جحش ضربيت خباء آخرء فلما اضنيخ الققير طليئن 
الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: «ما هذا؟, فَأخَبِرٌ. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الب رثَرَوْنَ بهن؟» 
فترك الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشرًا من 
شوال. 

هذا الحديث أخرجه الامام البخاري في 
صحيحه في ابواب الاعتكاف برقم (/7:77) باب 
«اعتكاف النساء», وبرقم /٠١4(‏ باب «الأخبية فى 
ا مسجد» وبرقم )٠١4١(‏ باب «الاعتكاف في شوال”» 
وبرقم (ه4١٠)‏ باب «من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن 
يخرج.. كما اخرحه الامام مسلم في صحيحه؛ كتاب 
الاعتكاف باب «متى يدخل من آراد الاعتكاف في 
معتكفه» برقم .)١١11(‏ وكذا أخرجه الامام أبو داود 
في الصوم باب «الاعتكاف» برقم :)١414(‏ والامام 
التزمذي في الصيام برقم )1١(‏ باب «ما جاء في 
الاعتكاف», والامام النسائي في الصلاة برقم )٠٠١(‏ 


باب «ضرب الخباء في ا مساجد», والامام ابن ماجه 
في الصوم برقم (الال/ا١٠‏ ) باب «ما جاء شمن سستدىٌّ 
الإعتكاف»» والامام أحمد في مسنده ار م). 


شرج الحديث 
اورد. الإمامة. الدخاري هذا الحديث في. .جاب 
«اعتكاف النساء»» وقال الحافظ في الفتح: أي ما 
حكمه. وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد 
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الذي تُصلَى فيه الجماعة, واحتج بحديث البابء 
فإنه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد 
بيتها؛ لأنها تتعرض لكثرة من يراهاء وقال ابن 
عبد البر: لولا أن عبينة زاد في هذا الحديث: أنهن 
استاذن النبي صبلى اق عليه وسلم في الاعتكاف 
لقطعثٌ بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير 
جائزء وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون 
في مسجد بيتهاء وفي رواية لهم أن لها الاعتكاف 
في المسجد مع زوجهاء وبه قال أحمد. اله. 

وقد بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
- كما في هذا الحديث - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يعتكف العشر الأواخر في رمضان من 
كل عام؛ وكان يُنصب له خْبَاءٌ في المسجد خاص به 
يعتزل فيه عن الناسء وأنه كان يصلي الصبح إذا 
أراد أن يعتكف ثم يدخل معتكفه. واستدل بهذا على 
أن بدء الاعتكاف من أول النهار. 

وقد جاء في هذه الرواية أن حفصة استأذنت 
عائشة أن تضرب خباءً لهاء وفي رواية الأوزاعي: 
«فاستاذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة 
أن تسستأذن لها ففعلت», وفي رواية ابن فضيل: 
«فاستاذنته عائشة أن تعتكف فأذنٍ لها فضربت 
قبةٌ فسمعت بها حفصة فضربت قبة». 

فلما رأت زينب بنت جحش ذلك ضربت لنفسها 
خباءً. فأصبحت الأخبية أربعة؛ أحدها للنبي صلى 
الله علبه وسلم, والثاني لعانشة, والثالث لحفصة, 
والرابع لزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن, 
وقد جاء في رواية أبي معاوية عند مسلم وأبي 
داود «فامرت زينب بخبائها فضربء وأمر غيرها 
من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها 
فضرب» وهذا يقتضي تعميم الأزواج بذلك, وليس 
كذلك. فقد فسّرت الأزواج في الروايات الأخرى 
بعائتشة وحفصة وزينب فقط ودليل ذلك قوله في 
بعض الروايات: «أربع قباب» أو «أربعة أبنية». - 

ولقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بناء 
الآخبية لأزواجه في المسجد: وقال صلوات الله 
وسلامه عليه: «آلبر ترون بهن» أي: أتظنون أنهن 
أردن البنَّ بهذا؟ وجاء في بعض الروايات: «ما 
حملهن على هذا؟ آلبر؟!» ثم أمر صلى الله عليه 
وسلم بنقضها وتقويضهاء فقال: «انزعوها فلا 
أراهاء فنزعت». وترك الاعتكاف فى ذلك الشهرء 
وكأنه صلوات الله وسلامه عليه خشي أن يكون 
الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ 
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عن الغيرة حرصًا على القرب منه خاصة؛ فيخرج 
الاعتكاف عن مقصوده: أو أنه حينما أذن لعائشة 
وحفصة كان الأمر خفيقًا بالنسبة إلى ما يفضي 
إليه الحال من توارد بقية نسائه على ذلك وغيرهن 
من النساء فيضيق المسجد على المصلين: أو أنه 
سيفضي الأمر باجتماع نسائه في المسجد إلى أن 
يكون بينهن كالجالس في بيته, فيشغله ذلك عن 
التخلى لما قصد له من العبادة فيذهب بذلك مقصود 
الاعتكاف. 

وبذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم 
الاعتكاف في رمضان ثم اعتكف عشرًا من شوالء: 
وقد استدل بهذا على أن النوافل المعتادة إذا فاتت 


“تقضى استحبابًاء وقد جاء في بعض الروايات أنه 


صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال 
فاستدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن أول 
شوال هو يوم عيد الفطر وصومه حرام غير جائز. 
وقد استدل المالكية بهذا الحديث على وجوب قضاء 
العمل لمن شرع فيه ثم أبطله؛ ولا دلالة فيه على 
ذلك لأنه لم يثبت أن أزواجه اعتكفن معه فى شوال؛ 
وإنما هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته وداوم عليه؛ 
وكان إذا فاتته نافلة قضاها. 

ونقل ابن حجر في الفتح عن ابن المنذر وغيره 
أن في الحديث دلالة على أن المرأة لا تعتكف حتى 
تستاذن زوجهاء وأنها إذا اعتكفت بدون إذنه فله أن 
يُخرجهاء وإن أذن لها فله أن يرجع فيمنعها. وقال: 
وعن أهل الرأي: إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم 
بذلك وامتنعت. وعن مالك: ليس له ذلك. قال: وهذا 
الحديث حجة عليهم. 

وقال الحافظ: وفي الحديث جواز ضرب 
الأخبية في المسجدء وأن الأفضل للنساء ألا يعتكفن 
في المسجد, وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد 
الدخول فيه وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه 
وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد 
صلاة الصبح؛ وهو قول الأوزاعي والليث والثوري» 
وقال الأئمة الأربعة وطائفة من العلماء: يدخل قبدل 
غروب الشمسء وأولوا الحديث على أنه دخل من أول 
الليل: ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده 
لنفسه بعد صلاة الصبح. وفي الحديث أن المسجد 
شرط للاعتكاف؛ لأن النساء المشروع لهن الاحتجاب 
في البيوت, فلو لم يكن المسجد شرطا في الاعتكاف 
ما وقع الإذن ثم المنع؛ ولاكتفى لهن بالاعتكاف في 
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مساجد بيوتهن, وفي الحديث أيضًا دلالة على شؤم الصوم: باب المعتكف يعود مريضًاء والبيهقي 
1/4" والدارقطني ص/274 أنها قالت: «السّنّة 
على المعتكف ألا يعود مريضًاء ولا يبشهد حنازة. 
ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا 
لما لاا بد منه. ولا اعتكاف إلا يصوم: ولا اعتكاف إلا 
في مسجد جامع». وباشتراط الصوم للمعتكف قال 
ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: أخرجه عبد 
الرزاق في المصنف (607) عنهما ورجاله ثقات, 
وبه قال مالك والأوزاعي والحنفية. واختلف عن 
أحمد وإشحاق. اه 2 

قال الإمام ابن القيم: ولم يذكر الله سبحانه 
الاعتكاف إلا مع الصوم: ولا فعله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا مع الصوم: وأما فضول الكلام؛ 
فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في 
الآخرة: وأما فضول المنام, فإنه شرع لهم من قيام 
اللدل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقية,. وهو 
السهر المتوسط الذي ينفع القلب واليدن, ولا بعوق 
عن مصلحة العبد,. وأسعد العباد بسلوك الصراط 
المستقيم, من سلكه على المنهاج النبوي المحمدي» 
ولم ينحرف انحراف الغالين» ولا قصّرّ تقصير 
المفرطين. 

سياق هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخ 

اللاعتكاف 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»: «كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله عز وجلء وتركه مرة فقضاه في 
شوال. 

واعتكف مرة في العشر الأولء ثم الأوسطء ثم 
العشر الأخير؛ بلتمس - في ذلك كلة - ئيلة القدى, 
ثم تبين له صلى الله عليه وسلم آنها في العشر 
الآخير. فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز 
وجل. 

وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو 
فيه بربه عز وجلء وكان إذا أراد الاعتكاف صلى 
الفجر ثم دخله, فامر به مرة فَضَرِبٌ فآامر أزواجه 
بأخبيتهن فضَربت, فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك 
الأخدية, فآمر بخباته فقوّض,» وترك الاعتكاف في 
رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. 

وكان يعتكف كل سنة عشرة أبامء فلما كان 
العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماء وكان 
يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة؛ فلما كان العام 
الذي قُبض فيه عارضه به مرتين» وكان يعرض عليه 


الغيرة؛ لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك 
الأفضل: وفيه أيضا ترك الأفضل إذا كان في تركه 
مصلحة. وأن من خاف على عمله الرياء حجان له 
تركه وقطعه: وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد 
ينبغي لها أن تجعل لها ما يسترهاء ويشترط أن 
تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين, 
وفي الحديث بيان مرتبة عائشة وفضلها في كون 
حفصة لم تستاذن إلا بواسطتها. 
فضل الاعتكاقف 

إن صلاح القلب واستقامته على الطريق 
المستقيم الموصل إلى الله عز وجلء يتوقف على 
جميعته على الله تعالى ولم شعثه بالإقبال على 
الله تعالى إقبالاً كاملاًء ومما يعوق القلب عن 
الإقبال على الله تعالى أو يوقفه أو يضعفه عن ذلك 
فضول الطعام والشرابء وفضول الكلام. وفضول 
المنام, وفضول مخالطة الخلق؛ لذلك كله اقتضت 
رحمة الله الرحمن الرحيم العزيز العليم يعباده 
أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام 
والشراب. ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات 
المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى؛ وشرعه سبحانه 
وتعالى بقدر المصلحة؛ بحيث ينتفع به العبد في 
دنياه وآخراه؛: ولا يضره ولا بقطعه عن مصالحه 
الدنيوية والأخروية؛ وشرع لعباده أيضًا الاعتكاف 
الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى» 
وجمعيته عليه, والخلوة يه, والانقطاع عن الاشتغال 
بالخلق: والاشتغال به وحده سبحانه, بحيث يصير 
ذكر الله وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب 
وخطراته. فيستولي عليه بدلا منها. ويصير همه 
كله بالله تعالى, والخطرات كلها بذكره: والتفكر 
في تحصيل مرضاته وما يقرب العبد منه؛ فيصير 
أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق؛ فيعده بذلك ليوم 
الوحشة في القبور؛ حيث لا أنيس له ولا ما يفرح به 
سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم,ء 
شرع رب العالمين الاعتكاف في أفضل أيام الصوم, 
وهو العشر الأخير من رمضانء قال ابن القيم في 
«الزاد»: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه اعتكف مفطرًا قط. بل قالت عائشة رضي الله 
عنها: «لا اعتكاف إلا نصوم.. قال محقق الزاد: 
«أخرجه عبد الرزاق (6077) بلفظ: «من اعتكف 
فعليه الصوم». وأخرجه أبو داود (1475) في 


القرآن أيضًا في كل سنة مرةء فعرض عليه تلك 
السنة مرتين. [مسلم ٠48؟]‏ 

وكان إذا اعتكف دخل قبته وحدهء وكان لا بدخل 
بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان: وكان 
يُخرج رآسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله» 
وتغسله وهو في المسجد وهي حائضء وكانت 
بعض أزواحه تزوره وهو معتكفء فإذا قامت تذهب 
قام معها يقلبها - أي يودعها ويوصلها بيتها - 
وكان ذلك لبلا. 

ولم بباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا 
قبل ولا بغيرهاء وكان إذا اعتكف طُرِحَ له فراشه, 
ووضع له سردرة في معتكفه, واعتكف مرة في 
قبة تركية وجعل على سدتها حصيرًاء كل هذا 
تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه. عكس ما يفعله 
الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرَة: ومجلية 
للزائرين» وأخذهم بأطراف الحديث بينهم: فهذا 
لون والاعتكاف النبوي لون آخر. والله الموفق. 
انتهى بتصرف. 

الاعتكاف والانتاج 

بنادي بعض الناس الآن أفراد المجتمع: ميينًا 
أن واجب الوقت هو العمل والإنتاج؛ والحق أن 
الاعتكاف لا يمنع من الإنتاج: بل كثير من الموظفين 
والعاملين يعتكفون الليل في المساجد ويذهبون 
إلى أعمالهم في النهان. ويحرصون على نيل فضل 
الاعتكاف. ولو في ساعات الليل فقطه فإذا ما 
أصبحوا وحان وقت عملهم سارعوا إلى العمل؛ 
وعليه فلا ينبغي حث الناس - كما تكلم بعض 
مرشحي الرئاسة بذلك - على ترك الاعتكاف وترك 
قيام رمضان - الذي حث عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم وبين فضله بقوله: «من قام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا عُفر له ما تقدم من ذنبه» [متفق عليه]. 

ولا ينبغي حث الناس على ترك قيام الليل 
في رمضان ولا في غير رمضان؛ لآن الصائمين 
القائمين هم العاملون المنتجونء أما غير العاملين 
نين العاطلين وخبيهم فهم الذين يجب حقهم قلي 
العمل والإنتاج, لا أن يمنع العابدون من عباداتهم 
بحجة مضاعفة الإنتاج: فالله عز وجل بين أن الرزق 
من عنده؛ وأنه بوسعه على المتقين من عباده» فقال: 
دالا ريا نآ ينا وَل لَر تر لا وَوحَمَنَا 9 
مِنَ ألْحَسِرِنَ « 99 ١‏ كَل أقعلوا شك عضن د35 
[الأعراف:91]: وبين سبحانه أن كفران النعم يكون 
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ف 


سببًا في زوالها يميهب 0 
كات انه مطميلة يأَتيِهًا يذفها مانا تن كل 
5-2 ن فَكَفْرتٌ ا الله فَأَذاقَهَا أ لاس الجوع 
تاكن واسيك |واتت ني الفط ]. 

فالمسلمون الأوائل وهم أسلافنا كانوا عُبَّادَا لله 
عز وجل: وكانوا في الوقت نفسه منتجين متميزين 
في العلم والعمل؛ وبذلك سادوا الدنيا وأصبحوا 
أساتذة العالم فى كل المجالات: فإذا ما تأسينا بهم 
واتبعناهم ونهضنا بدينناء يسر الله لنا أمر دنيانا 
وفتح لنا بركات السماء وكنوز الأرضء والله غالب 
على أآمره؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

الاعتكاف والأمن 

في العهود الماضية كان الأمن يتدخل في إجازة 
الاعتكاف في المساجد ومنعه منهاء وذلك بحجة 
أن التجمعات خطرء وأنها تهدد الأمن» وتنذر بشر 
مستطبرء وما سمعنا يومًا أن المعتكفين في مسجد 
من المساجد قاموا بتدمير أو تخريبء بل المعروف 
أنهم أناس تفرغوا لعبادة ريهم: فكان تصنيف عمل 


الأمن في ذلك - وهو تصرفات شخصية لبعض 
المسئولين عن الآمن - عبارة عن صدّ عن العبادة 
والتدين. 


فينبغي لكل مسلم عاقل أن يتقي الله عز وجل 
سواء من أفراد الأمن أم من عامة الناس: علبهم 
أن بتقوا الله في أنفسهم وألا بعرضوا أنفسهم 
لسخط الله تبارك وتعالى؛ فأهل العبادات هم الذين 
يبثون الأمن في المجتمعات؛ ولا يعرفون التدمير 
ولا التخريب: وكل من كان مسلمًا عابدًا لله تعالى 
رمي بأنه إرهابيء وإنما الإرهابيون هم أعداء الله 
وأعداء الإسلام وأعداء الناس وأعداء أنفسهم. 

والآن وقد أمن الناسء فكل من أراد الاعتكاف 
فليس هناك مانع يمنعه؛ فلنفرغ من أوقاتنا جزءًا 
نعبد الله تبارك وتعالى فيه نخلو فيه برب العزة 
والجلال سبحانه نكثر فيه من الطاعات ونيبتعد عن 
المعاصيء بل عن كثير من المباحات: ونكثر فيه من 
الدعاء, لعل الله تبارك وتعالى تصلح هذه الآمة 
ويهيئ لها من أمرها رشدًا ويردها إلى الحق وإلى 
صراط مستقيم: وأن يخرجها من الظلمات إلى 
النور بإذنه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصبى الله :وسلم وتازك: على عحدة:ورشوله 
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب 


86م 


-0١‏ عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: أنَّ سول الله صلى الله عليه وسلم: آَمَرَ بامشح عَلَى 
الْحُقَيْن في غَرْوَة تَنوكَ فَادَنَةَ آَيّام وَلَيَاليهِن للمُسَافر, ويَوْمٌ وَلَيْلهَ للمُقيم. [«مصنف ابن أبي شيبة» (194/1) 
ح(187). حم (1715), ح(118717) واللفظ لابن أبي شيبة, وهو حديث حسن صحيح. والتوقيت في المسح على 
لكان جام من حدية علي رضي بويت لوكي د ابي شيية ع6 وتطمج251) أيضًا]. 

7 - عَنْ أبي الدَرْدَاء رضي الله عنه قالوا: : يا رَسُولَ اللّه نت ما فَعمَلُ رد قرع نه آم آمرُ َسْتَانفه» قَالَ: 
«بَلْ أَمْرّقَْ فرغ منة». . قَالُوا: فَكَيْفَ بِالْعَمَلِ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَال: «كل امرئ مُهَيِاً ا خُلِقَ لَهُ». زحم (/ااهلا؟) (كىراة؛) 
حديث حسن]. 

تك - عَنْ آبي الدَرْدَاء رضي الله عنه عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم: دقَالَ لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ عَاق, وَلاَ مُؤْمنُ 
بسخرء وَلاَ مُدْمِنُّ خَمْرِ وَلاَ مُكَذْبٌ بقدّر». [حم (7/044؟) (441/5) حديث حسن]. 

1 عَنّ بي َلدَرْدَاء رضي اللّه عنه عَنِ النِّيّ صَلَّى اللّهُ َيِه وَسَلُم قالَ: «لكُلّ شَيْءِ حَقِيقةٌ, وَمَا بَلَعَ عَيْدُ 
حَقِيقَة الإيمَان حَنَّى يَعْلَمَ آَنّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكنْ ليُخْطَفَهُ وَمَا أَخْطَآَهُ لَمْ يَكْنْ ليُصيبَة». [حم (ك//١؛؛).‏ ح(707:0؟), 
وهو حديث حسن صحيح]. 

عبني -١‏ عَنْ آبي الدَزْداءِ رضي الله عنه عَنِ التي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قَال: سامح ام 
يَمينه: إِنَى اْجَنّة و بابي وقَالَ لذي في عَفه الْيُسْرَى: إلى الثَارِوَلا انيم [حم (/41؟) ج(010/, 1 

د - عَنْ أبِي الدَرْداء رضي الله عنه أن َسُولَ اللّه صَلّى الله عَلَِْوَسَلُمَ َه : «مُسْطاط الْمُسْلمينَ يَوْمَ المَلْحَمَّة 
الَغُوطَةُ إلى جَانبٍ مَدِينّة يُقالُ لَهَا دمَشقٌ» » [د (414) صحيح]. 

1 عن فضَانَة بن عُبَيْدِ رضي الله عنه أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ َيِه وسَلُّميقُول: «طوبَى لَنْ هُديَ 
إلى الإشلام» وَكَانَ عَنسدُ كَقَافًا وَقنع». [ت خضل قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح]. 

5 - عَنْ َه بْنِ إباس رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ هَاتَْن الشَجَرَتَينِ وَقَال: من 
أَكَلَهُمَا قلا يَقَرَيَنّ مَسْجِدَنَا». وَقَالَ «إنْ كُنْتُمْ لأَبْدَ آكليهمًا فَأَمِيتُوهُمَا طنخاء». قال: يَعْنى البَصّل وَالثُوم. [د (/1م؟) 
حديث حسن صحيح]. 

1م - عَنْ كَعْبِ بن عياض رضي الله عنه قال: سَمعْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ لكل أمة فتنة 
وفتنةٌ أمتي المال. [ت(ت؟) قال الترمذي: هذا |احديث صحيح غريب]. 

1 - عَنْ عَاصم بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبيه قال: كن مَعَ رَجُلِ مِنْأَضْحَابٍ الَِّيِّ صلى الله عليه وسلم يقال لَه : مُجَاشْعٌ 
منْ بَنى سُلَيْم فَعَزْتِ الْغَنَمُ فَآَمَرَ مُنَاديًا قَنَادَى أن رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: نْ الجََ يوي مما 
توفي منهُ التّني». [قال أبو داود: هو مجاشج بن مسعود,ء د(49!؟) حديث حسن صحيح. » والجذع من الضاأن: ما 
تمت له ستة أشهرء والثني من الضان والمعز عند الحنابلة والحنفية ما تمت له سنة. «عون المعبود» (/:317). 

1 عَنْ مَحْمُودِ بْنِ بيد أَخِي بَنِي عَبْدِ الَشَهَلِ رضي الله عنه قال: انا رَسُولُ الل صَلّى اللهُعَلَِْ وَسَلم 
فَصَلَّى بِنَا المَغْربَ في مَسْحِدِنَاء فَلَمّا سَلْمَ منْها قَالَ: ارْكَعُوا هَاتَيْن الرّحْعَتَيْن في بيُوتكُم. . للسّبْحَة بَعْدَ المغرب. [حم 
(/470) ج0010 )]. 


017 عن معاوية رضي الله عنه قال: قالَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ بِغَيْر إِمَام مَاتَ ميتة 
جاهلية». [حم (45/4) ح(11977) حديث حسن]. 

10 - - عَنْ مُعَاوِيَة ْنِ أبى سُفَيَانَ رضي الله عنه قَالَ: : قَالَ وَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لا تُبَارُونِي برُكُوع 
وَل بِسُجُودِ َإِنّهُ مَهُمَا أَسْبِقْكُمْ به إذَا رَحَعْت تُدركُوني به إِذَا رَفَعْتُ؛ إني قَنْ بَدُنْتُ». زد زقاك)ء وهو حديث حسن]. 

114 عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ بي سُقَيَانَ رضي الله عنه قال: قَامَ فين رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «آلآ 
إن مَنْ قَبْلكُمَ من أَهْلٍ الْكتّاب افتَرَقُوا عَلَى ثنتإن وَسَبْعِينَ مله وَإِنَّ هَذِهِ الملّةَ سَتَفتَرقُ عَلَى فَلآث وَسَبْعِينَ نان 
وسَبْعُونَ في النَّارِوَوَاحِدَةٌ في الْجَنّة وَهىَ الْجَمَاعَةُ. [د زلاوه؛)ء وهو حديث حسن]. 

66 عن المُغيرّة بْن شُعْبَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَهَ «لا تَسُبُوا الأَمْوَاتَ 
فَتُؤْدُوا الأَخيَّاعَ. [ت (كمداي» وهو حديث مسحي 

7 عَنِ المُغيرَة بْنِ شعْبَةَ رضي الله عنه أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ذَهَبّ الَذْهَبَ أَبْعدَ. [د(١)ء‏ 
وهو حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضًا الترمذي ح(١3).‏ والنسائي وابن ماجه واللفظ لأبي داودء والمقصود 
الابتعاد عند قضاء الحاجة]. 

/ا "1 - عَنْ سمّاك بن حرب قال: : سَمِعْتُ التُعمانَ بنَ بشيرٍ رضي الله عنهما يقولٌ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخطب يقول: «أَنْدَرتُكُمْ الثّارَ أَندَرْتُكُْ انار حَتَّىَ لَوْ آن رجلاً كَانَ بالسوقٍ لسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِي هَذَا قال: 
حَنَّى وَقَعَتْ خّميصة كانت عَلَى عاتقه عند رَجْلَيْهِ [حم ,)307/١/:4(‏ ف اللي وهو حدية حسين سحي | 

8-” عَنٍ النّعْمانِ بِنٍ بَشيرٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم: «مَكَلُ المجاهدينَ 
في سبيل الله كمثلٍ الصّائم نَهَارهَ والقائم لَيلَهُ ٠‏ حَّى يَرْحِعٌ مَتّى يَرزْجِع». . [حم (7/4؟) ح(18475).: وهو حديث 
حستن]. 

+41 عَنْ آبِي بَكْرَةَ يع بْنِ الْحَارث رضي اللهُ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنّهِ رَخّص للْمُسَافِر إِذَا 
تَوَضَأ وَلَبِسَ حُفَيْه كم آَخْدَت وُضصُوءًا أَنْ يَمْسَحَ قَلائّة يام وَلَيَاِيََنَه وَللمُقيم يَوْما وَلَيْلَةَ. [جه (0655), وهو حدىدث 
حسن]. 

دك - عَنْ أب بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: دما من ذَنْبٍ أَجْدَرُ أن يُعَجّلَ الله 
تَعَائَى لصَاحبه الْعُقُوبَة في الدّنْيَا - مَعٌ ما يَدَخرُ لَهُ في الآخرّة - مذْلٌ الْبَغي وَقَطيعَة الرُحم». زد(؟١49).‏ تزلله؟)» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح]. 

-0١‏ عَن الْهِرْماس بْن زياد رضي الله عنه قال مَدَدَت يدي إلى النبيُ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عُلاَمْ 
ليّبَايعني فَلَمْ يُبايعني». [ن(/7/١16)‏ حديث حسنء وترك النبي صلى الله عليه وسلم مبايعته؛ لأنه صغيرء والبيعة 
فيها تكليف وإلزام بما عاهد عليه]. 

571 عَنْ وَائْلٍ بْنِ حُجْرِ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَِّيّ صلى الله عليه وسلم وَلِى شَعْرٌ طَوِيلَ فا لما رَّآني 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسّلم قَالَ «دْبَابٌ ذُبَابُ». قَالَ: فَرَجَعْتُ فَجَرَرْتهُ كم أَتَيْثُهُ منَ اعد فَقَالَ: «إني لَمْ أغنك. 
وَهَذَا أَحْسَنٌ». [د(١819)»‏ حديث' حسن صحيح: 110/171 

ل - عَنْ عَلقَمَةَ بن وَائلٍ عَنْ أبيه قَالَ: «صَلَّنْتُ مَعْ النِيّ صلي الله عليه وسلم, فَكَانَ يُسَلُمُ عن يَمينه: «السَّلامُ 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّه وَبَرَحَاثُهُ». وَعَنْ شمّاله: «السّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللّه». [د(999) - حديث صحيح ]. 

6-” عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ آبيه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أََثْكَ 
رُسُلِي فََعْطْهم ثلاث دِرْعًا وَثَلاَثِينَ بَعيرًا». قال: فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهء أَعَارِيَةٌ مَضَمُونَة آوْ عَارِيَة مُؤَدّاةُ؛قَالَ «بَلْ 
مُؤَدَاةٌ. [د(ركحهم؟)ء وجو ندية حهن سهيي. 

00 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال وول النّه صلى الله عليه وسلم: «أنْشر عَمَارُ تَقْتُنُكُ الفنَةٌ 
الَْاعْيَةُ». [ت :.)"8٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب]. 


[؟1][ التوشيدد العدد 7/#السنةالأريعون 0 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نب 


0 
لعده, ور إلكد: 


فإن ا مؤمن بسي ر إلى الله والدارالآخرة من خلال دقائق ولحظات عمره. لذ/ فهو حري ص أشيد الحرص 
عد ااه هه حتت مد لسع فت عات تصن ص وت سات ع ساس اه ل م دعل للكت 1ه 


على أن بستعمل وقته فى طاعة الله, قال عيد الله بن مسعود رذ 


الله عنه: رما ندمت على ث 


على يوم مر علي نقص فيه أجلي ولم بزد فيه عملي». وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس يتحسر 
أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم في الدنيا لم يذكروا الله فيها» [البيوقي والطبراني وصححه الألباني 


في صحبج الجامعر؟ // 


وها نحن نستقيل شهر رمضان ا مباركء, أعظم الشهوز على الإطلاق, شهر عظيم القدر لكنه سريع 

4 “اعد ٠٠‏ عوك :ا “٠...‏ مطتفلة .اعفان ٠.١‏ #شكتدة: ١‏ ...كد فته تفقة..- مكبر كت دو د اسه ... 
الانقضاء, فلا بد أن نحسن استغلاله, فسرعان ما بينصرف عنا إما شاهدً/ لنا أو شاهدً/ عليناء وهذا 
بسستستصسة مطل سعد - للسسمة ماف ع تعن عط بحم حت كحم بر عو و لع اك سحت حدس تع ماس حم 
برنامج مقترح لعل الله أن بنفع به كاتبه وقارئه وناشره. 


أولاً: وقت السحرء. 

ومن أعمال هذا الوقت المبارك ما يلي: 

-١‏ الاستيقاظ من النوم مع الذكر «الحمد لله الذي 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». [متفق عليه]. 

؟- استعمال السواك: فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك». [متفق عليه]. 

*- صلاة الليل: قال الله تعالى: « أَمَّنْهُوَ قََيِتّ 
َأ الْيلِ سَيمدًا وفَايِمًا حدر الآجرة وبأ يَحَةَ ريو » 
[الزمر:4]. 

4- السحور: فعن أنس - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسحروا فإن 
في السحور بركة». [رواه البخاري ومسلم]. 


ه- الاستغفار والدعاء: قال تبارك وتعالى: 
«وَيالْأَحَارِ م ِسَتَعْفِرونَ [الذاريات:18]. والإكثار من 
الدعاء في هذا الوقت المبارك من الليل فهو أحد 
الأوقات المباركات لاستجابة الدعوات: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن في الليل لساعة لا يوافقها 
رجل مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه وذلك كل 
ليلة». [مسلم: !1/0]. وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ينزل رينا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل» فيقول: من يدعوني فاستجيب 
له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له». 
[رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له]. 

ثانيًاء صلاة الفجره 
ومن أعمال هذا الوقت المبارك ما بلي: 


-١‏ الوضوء: والسنة أن يكون في البيت؛ لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضا ثم خرج 
إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من 
ذنبه». [متفق عليه]. 


؟- الذكر بعد الوضوء: لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من توضا فأسبع الوضوء ثم قال: أشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن محمدًا عبده 
ورسوله فُتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من 
أبها شاء». [رواه مسلم]. وفي رواية: «اللهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين». [رواه الترمذي» 
وصححه الألباني]. 

*- إجابة المؤذن: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من قال حين بسمع النداء: وأنا أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولة؛ رضدت بالله 
ربا وبمحمد نبيًاء وبالإسلام ديناء غُفر له ما تقدم من 
ذنبه». [رواه مسلم]. 

4- أداء سنة الفحر: والسنة أن تكون في البيت» 
وان تكون ركعتين خفيفتينء ففي الصحيحين: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا 
يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء. 
[رواه مسلم]. 

ه- الخروج إلى المسجد لأداء الصلاة: والدعاء 
عند الخروج: «بسم الله توكلت على الله. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله». [رواه أبو داود والترمذي وصححه 
الآلباني]. 

”- دعاء الذهاب إلى المسجد: أن بقول: اللهم اجعل 
في قلبي توراه وفي لساني نورًا؛ واجعل:في سمعي 
نورّاء واجعل في بصري نورًاء واجعل من خلفي نورًا 
ومن أمامي نورّاء واجعل من فوقي نورًاء ومن تحتي 
نورّاء اللهم أعطني نورًا. [رواه مسلم]. 

- دخول المسجد: ويقول: «يسم الله والصلاة 
والسلام على رسول الله؛ اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك». [متفق عليه]. 

/- صلاة تحية المسجدء؛ وانتظار الصلاة: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضا ثم اتى 
المسجد فركع ركعتين ثم جلس عُفر له ما تقدم من 


ذنبه». [متفق عليه]. 

4- الحرص على الصف الأولء قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا». [متفق عليه]. 

-٠‏ الانشغال بالذكر والدعاء حتى إقامة الصلاة: 
قال رسبول الله صلى الله عليه وسله: «الدعاء لا يرد بين 
الأذان والإقامة». [رواه الترمذي وصححه الألباني]. 

-١١‏ المكث في المسجد حتى طلوع الشمس: وذلك 
للذكر والدعاء وقراءة القرآن: «فقد كان صلى الله عليه 
وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع 
الشمس». [رواه مسلم]. 

مع ملاحظة أن ذكر الله يشمل أذكار الصياح 
وقراءة القرآن وغيرها من الأذكار المطلقة. 

-١‏ صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى الغداة في جماعة 
ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين 
كانت له كأجر حجحة وعمرة تامة تامة تامة». [رواه 
الترمذي وحسنه الآلباني والأرناؤوط]. وذلك بعد 
طلوع الشمس بحوالي ربع الساعة, ومع هذا الفضل 
العظيم, إلا أننا نلاحظ أنه بعد الانتهاء من الصلاة 
يسرع كثير من المصلين بالانصراف ومغادرة المسجد 
عقب تسليم الإمام مباشرة: قبل الانتهاء من أذكار 
الصلاةء فبعد دقائكق معدودات ترى المسجد خاليًا كان 
لم يكن به أحدء فقد انطلقوا إلى مساكنهم ومضاجعهم 
تاركين خلفهم فضلاً عظيماء فأين المتنافسون في هذا 
الأجر العظيم في هذا الشهر الكريم؟! 

-1١٠‏ أخذ قسط من النوم والراحة إلى قرب وقت 
العمل أو الدراسة: مع نية صالحة؛ قال معان رضي 
الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. 

-١14‏ الذهاب إلى العمل: وليكن بجد ونشاط 
وعدم إشعار الآخرين أن شهر رمضان شهر البطالة 
والكسل والنوم: بل هو شهر الجهاد والعملء ويكفينا 
أن نعلم أن غزوة بدر الكبرى. وفتح مكة, وحطين, 
وعين جالوت كلها كانت في رمضان: فشهر رمضان 
هو شهر الانتصارات العظيمة في تاريخنا المجيد, 
وتلكم المعارك شاهدة على صحة ما نقول: هذا بخلاف 


ما عليه كثير من الناس الدوم: فالطالب يتعلل بأنه 
صائم إذا قصر في واجباته!! والموظف يتقاعس عن 
عمله ولا بؤديه كما هو مفروض لأنه صائم!! ويعض 
الناس ينشغل بقراءة القرآن أثناء فترة العمل!! وهذا 
لايجوز بحال من الأحوال إذا كان سيؤدي إلى تعطيل 
أو ضياع مصالح المسلمين. 

ثالثا: صلاة الظهر: 


ومن أعمال هذا الوقت المبارك ما يلي: 

-١‏ صلاة أربع ركعات سنة الظهر القبلية. 

7- أداء صلاة الظهر في المسجد مع الحرص على 
إدراك تكبيرة الإحرام. 

- قراءة أذكار الصلاة بعدها. 

4- صلاة. سنة الظهر البعدية. وهي ركعتان» 
ويستحب أن تكون في البيت. 

ه- أخذ قسط من الراحة والنوم: إن كان هناك 
متسع من الوقت, ثم الاستعداد المبكر لصلاة العصر. 

رابعًاء صلاة العصره 

ومن أعمال هذا الوقت المبارك ما يلي: 

-١‏ الحرص على صلاة أريع ركعات قبل صلاة 
العضر؟ تقول رسول: الله صلى الله عليه وسلم: «رحم 
الله امراً صلى قيل العصر أربعًا». [رواه أبو داود 
وحسنه الآلباني]. 

؟- صلاة العصر في جماعة, 
إدراك تكبيرة الإحرام. 

- قراءة أذكار الصلاة. 

4- المكث في المسجد لقراءة القرآن وأذكار 
المساء. 

ه- الانشغال بالدعاء قبل الغروبء قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا ذُرد دعوتهم..» وذكر 
منهم: «الصائم حتى يُفطر». [رواه الترمذي وصححه 
الألباني]. فلا تنس - رعاك الله - إخوانك المسلمين 
من دعائك. 


مع الحرص على 


خامسا: صلاة المغرب: 

ومن أعمال هذا الوقت المبارك ما بلي: 

-١‏ تناول طعام الإفطار مع الدعاء: «ذهب الظما, 
وابتلت العروق: وثبت الأجر إن شاء الله». [رواه أبو 
داود وصححه الألباني]. 
"- أداء صلاة المغرب جماعة مع الحرص على 


إدراك تكبيرة الإحرام. 

؟- إياك والإسراف في تناول طعام الإفطار, 
ونوصي إخواننا بعدم الإكثار منه حتى يتمكن من 
أداء صلاة العشاء والتراويح بخشوع وراحة؛ فقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ملأ آدمي 
وعاء شرًا من بطنء بحسب ابن آدم أكلات يقمن 
صليه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث لشرابه, 
وثلث لنفسه». [أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه 

4- استغلال الوقت ما بين تناول طعام الإقطار 
حتى قرب صلاة العشاء في جلسة مع أفراد الأسرة 
لتعليمهم فقه الصيام, أو تفسير آية من كتاب الله؛ أو 
قراءة سيرة صحابيء» أو أي أحاديث أسرية هادفة. 

سادساء صلاة العشاء: 

ومن أعمال هذا الوقت المبارك ما يلي: 

-١‏ التبكير في الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء 
وإدراك تكبيرة الإحرام, وينبغي الحرص على الذهاب 
إلى مساجد السنة وإن كانت بعيدة. 

؟- صلاة التراويح كاملة مع الإمام قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إِيِمانًا 
واحتسانًا عُفر له ما تامع عن تديااه . وقال أيضًا: : «من 
قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة». [رواه 
أبو داود والترمذي: وصححه الآلباني]. 

- يعد صلاة التراويح يكون هناك متسع من 
الوقت بتفاوت عند الناسء نحذر إخواننا من استغلاله 
فيما بحرم مثل مشاهدة الأآفلام والمسلسلات السيئة, 
أو التسكع في الأسواق والطرقات لغير حاجة؛ وغيرها 
مما يعلم حرمته وينافي احترام شهر رمضانء بل 
نوصي إخواننا باستغلال هذا الوقت بما يفيد كقراءة 
القرآن أو صلة الأرحام أو غيرها مما يعود على 
الإنسان بالنفع والفائدة. 

4- نوم شيء من الليل إلى ما قبل السحور قبل 
أذان الفجر بنصف ساعة. 

ثم نعود إلى نقطة البداية في البرنامج مرة ثانية, 
هذا مع الحرص على نشر الخيرء وتعليم الناس آداب 
الصيام وأحكامه كلما أتبحت الفرصة, والمواظبة على 
ذكر الله تعالى في كل وقت وحين. 

من فاده القصد. 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على صن لا نبي بعده, وبعد.. 

كلما أهل علينا شهر رمضان وجدنا الناس تهتم بطرح أسئلة متعلقة بالصيام, وقد أردت أن أجمع أهم هذه 
الأسئلة. وأذكر أجوبة العلماء عنها حتى يقبل الناس على شهر رمضان ا معظم وهم على بينة من أمرهم. 

السؤال :)١(‏ على من يجب صوم رمضان؟ 

الجواب: اعلم أن صن يجب عليه الصوم لا بد أن تتوفر فيه شروطة 

الشرط الاول: الإسلام: وهو شرط وجوب عند الحنفية: شرط صحة عند الجمهور. ومنشا الخلاف: مخاطبة 


فعند الحنفية: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة التي هي عبادات, وعند الجمهور: 


الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم, وما ذهب إليه الجمهو ر أرجح 


الشرط الثاني: أن يكون مكلفًا؛ والمكلف هو 
البالغ العاقل؛ قال صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم 
عن ثلاثة؛ عن المجنون حتى يعقل؛ وعن الصبي حتى 
يحتلم؛ وعن النائم حتى يستيقظ» [ابن ماجه ٠١454‏ 
وصححه الألباني]؛ وعلى هذا فلا يجب الصوم على 
الكجذون؛ ولا :نصح منه :لق ,صام. ويضح الهضوم من 
الصبي المميز أو المميزة كالصلاة. ولا يجب عليهم؛ ولا 
يأثمون بتركه؛ لأنهم لم يبلغوا التكليف. 

الشرط الثالث: أن دكون قادرا؛ فلا بيجب على 
العاجز عن الصوم لأي سبب كان؛ قال تعالى: رك 
يَكَقك مه تنما مك 0 وفال اين «ونَكْمُ 

تح أو عَلَ سَفَرِ» 

الشرط الربع: أن يكون مقيمًا؛ فلا يجب الصوم 
على المسافر وإن صام صح صومه وأجزأ عنه. 

الشرط الخامس: الخلو من الموانع؛ وهذا خاص 
بالنساء (الحائض والنفساء)؛ فإنه لا يجب عليهما 
الصوم ولا يصح منهما لو صامتا؛ ويلزمهما القضاء 
بعد رمضان؛ قال صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم, [البخاري .]"١4‏ 

السؤال (1): ما حكم النية للصائم؛ وهل تكفي نية 
واحدة لرمضان كله أم لا بد لكل ليلة من نية؟ 

الجواب: يجب على من لزمه الصيام أن يبيّت 
نية الصيام من الليل؛ ومن لم ينو الصيام من الليل 
وجب عليه صيام ذلك اليوم؛ وينزمه قضاؤه لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل» [رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وصححه الألباني]. 

ويشترط عند الجمهور النية لكل يوم من رمضان 
على حدة؛ لأن صوم كل دوم عبادة على حدة, غير 


متعلقة باليوم الآخرء؛ بدليل أن ما يفسد أحدهما لا 
يفسد الآخر. فيشترط لكل يوم منه نية على حدة. 

السؤّال ("): متى يؤمر الصبيان والفتيات 
بالصدام 

الجواب: الصبيان والفتيات إذا بلغوا سيعًا 
فاكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه؛ وعلى أوليائهم أن 
يامروهم بذلك كما يامرونهم بالصلاة. 

السؤال(4): ما هي مفسدات الصيام التي تبطله؛ 
وما الذي يجب على من أتى شيئًا منها؟ 

الجواب: اعلم أن ما يبطل الصيام قسمان: 

١‏ - ما بيطله. ويوحب القضاء. 

" - وما يبطله. وبوحب القضاء والكفارة. 

فأما ما بيطله. ويوحب القضاء فقط فهو ما 
يأتي: 

الآول: كل ما دخل جوف الصاكم وهو متعمد غير 
ناس من المدخل المعتبر شرعًاء وهو الفم أو الأنف؛ 
وحسية 

يت الأكل 'والشرب متعمدًا؛ قال تعالي . يو 

ربوأ حو يكبن لَك الخيط الْنِيِضُ من خط 6 
0 7 أكل فو شرن ناسيياء أو مخطنًا و 
فلا قضاء عليه ولا كفارة. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: دمن نسي - وهو صائم - فاكل أو 
شربء فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه». [متفق 
عليه]. 

الثالث: من استقاء عامدًا (أي: تقبأ)؛ أما إذا تقبأ 
ومويغير متعم فضومة.ضحيح لقوله صلبى: الله 
عليه وسلم:«من استقاء متعمدا فعليه القضاء؛ ومن 
ذرعه القيء فلا قضاء عليه» [الترمذي )٠١(‏ وصححه 


الألباني]. 

الرابع: إذا أخرج الصائم المني بأي طريقة كانت؛ 
سواء بمياشرة أهله أو استمنىء؛ فإن صومه فاسد 
وعليه القضاء. 

الخامس: انقطاع النية فمن نوي الفطر - وهو 
صائم - بطل صومه. وإن لم يتناول مُفطرًا. 

فإن النية شرط من شروط صحة الصيام, فإذا 
نقضها - قاصدًا الفطر ومتعمدًا له - انتقض صيامه. 

وأما ما يبطله ويوحب القضاءء والكفارة» فهو 
الجماع, لا غيرٌء عند الجمهور. 

وهناك أشياء أخرى اختلف أهل العلم فيهاء هل 
هي من المفطرات أم لا؟ ليس هنا محل ذكرها. 

السؤال (5): ما الحكم فيمن جامع امرأته في نهار 
رمضان؟ وما الواجب عليه في مثل هذه الحال؛ وهل 
تشاركه المرأة في الحكم؟ 

الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان فإنه 
آثم لانتهاكه حرمة الشهر؛ ولأنه ارتكب معصية؛ 
ويلزمه أمور: 

الآول: التوبة لله رب العالمين من اقترافه لهذا 
الذنب بتعديه على حرمة الشهر. 

الثاني: قضاء هذا اليوم الذي أفسده؛ لأنه أفطر 
بالجماع. 

الثالث: عليه الكفارة المغلظة؛ وهي: أن يعتق رقبة؛ 
فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع 
لعذر شرعي فيطعم ستين مسكينا؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان: 
«أعتق رقبة؛ فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين؛ فإن لم 
تستطع فأطعم ستين مسكينا» [متفق عليه]. 

وتجب الكفارة المغلظة على الرجل والمرأة على حد 
سواءء إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في ذلك؛ أما إذاً 
كانت مكرهة؛ فتجب الكفارة على الرجل فقط؛ وليس 


عليها شيء. : 
السؤال (5): من دخل إلى جوفه شيء رغمًا عنه, 
هل يكون مفطرًا بذلك؟ 


الجواب: من دخل إلى جوفه شيء رغمًا عنه ودون 
اختيار؛ كمن تمضمض أو استنشق أو استحم فدخل 
الماء إلى جوفه دون اختبار؛ أو دخلت إلى جوفه زيابة 


أو غبار؛ فصومه صحيح ولا شيء عليه. 

السؤال(7): هل يجوز للصائم استعمال الطيب 
والبخور في نهار رمضان؟ 

الجواب: نعم؛ يجوز للصائم استعمال الطيب 
والبخور؛ ولكن بشرط ألا يستنشق البخورء قال ابن 
تيمية: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. 

السؤال(8): ما حكم الاستحمام في رمضان أكثر 
من مرّة؟ 

الجواب: الاستحمام في نهار رمضان جائز ولا 
بأس به؛ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو 
صائم؛ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها, 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًاء وهو 
صائم, ثم يغتسل» [متفق عليه]. لكن عليه أن يحترز 
من أن يدخل إلى جوفه شيء من الماء. ْ 

السؤال(9): هل يجوز للصائم بلع ريقه أم يجب 
عليه أن بيصقه؟ 

الجواب: يجوز للصائم أن يبلع ريقه من غير 
خلاف بين أهل العلم؛ وذلك لمشقة التحرز منه. 

السؤال(١٠):‏ هل يجوز للصائم استعمال السواك؛ 
وهل بباح له استعمال معجون الأسنان؟ 

الجواب: يجوز للصائم أن يستعمل السواك في 
نهار رمضان؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: 
«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» [البخاري 1915]. 

ويباح استعمال معجون الأسنان للصائم؛ ولكن 
عليه أن يتحفظ ويحترز من بلع شيء منه. 

السؤال(١1):‏ هل يجوز للرجل تقبيل زوجته وهو 
صائم؟ 

الجواب: إذا كان يأمن على نفسه فالصحيح أن 
القبلة تجوز له؛ فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان النبي صلى الله علبه وسلم يقيل وهو 
صائم, ويباشر وهو صائم؛ وكان أملككم لإربه» [مسلم 
5 أي: شهوته. ولا فرق بين الشيخ والشاب في 

السؤال(؟17): لو احتلم المرء وهو صائم؛ فهل يؤثر 

الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم ولا يؤثر فيه؛ 
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لانه ليس باختيار ١‏ العيد؛ واكن عليه ميل اللحتاية إذا 
ب وساي سوم > يد ٠‏ وهو هتنافة 
ثم يغتسل» [متفق عليه]. 

السؤال(1): لو أخذ من الصائم دم لتحليله أو 
خرج منه دم بسبب الرعاف؛ أو جرح؛ ونحو ذلك؛ فهل 
ببطل صومه يخروج الدم؟ 

الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف 
والاستحاضة أو الجرح في الجسم؛ ونحو ذلك؛ لا 
بفسد الصوم. ومثله لو أخذ منه دم؛ أو خرج من 
ضرسه دم؛ فلم ببتلعه وقام بلفظه وبصقه؛ كل ذلك لا 
يؤثر في الصيام؛ وصيامه صحيح. 

الح ا عد ما حكم من أكل أو شرب في نهار 

الجواب: من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيًا؛ 
فصومه صحيح؛ لما ثيت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه» [متفق عليه)؛ 
ويجب تنبيهه وتذكيره بالصيام وإن كان ناسيا؛ لآن 
هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 

السؤال(5١):‏ هل المرض دائمًا يبيح لصاحيه 
الفطر أم أن هناك تفصيلا؛ وما هي الأحكام المتعلقة 
بالمريض إذا أفطر؟ 

الجواب: من المهم معرفته أن المريض له حالات: 

- إن كان قد مرض مرضا خفيفا بحيث لا يشق 
عليه الصوم؛ فهذا يجب عليه الصوم. ولا بحق له 
الإفطار. 

- أن يكون مريضا بحيث يشق عليه الصوم؛ ولكن 
هذا من الأمراض العارضة التي تزول؛ فهذا يفطر ثم 
يقضي الأيام التي أفطرها بعد أن ينتهي رمضان؛ (في 
أي وقت من السنة, ولكن قبل رمضان القادم). وإنما 
أبيح الفطر للمريض دفعا للحرج والمشقة, وقد بني 
التشريع الإسلامي على التيسير والتخفيفء قال الله 
تعالى: «مرِيدٌ أنَهُ بكم ال هم ولا نويد د بكم اشر » 
مر وقال تعالى: ريا حل كي فى الزن 

» [الحج:78], وقد بعث النبي صلى الله عليه 

وسله الحنيفية السمحة. , 

- أن يكون مرض مرضا لا يرجى برؤه من 
الأمراض المستعصية التي تتآخر في الشفاء؛كالصرع 
والسكري والكلى؛ ويخيره الدكتور الثقة أن الصوم 
يؤذيه. ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة يتضرر بها؛ 
فهذا يفطر.ويطعم عن كل يوم مسكينا؛ لكل مسكين 
نصف صاع من طعام أهل البلد. 

ولا تُدفع الكفارة مالاً بل طعامًا؛ إلا إذا دفعها لجهة 


ووكلهم بأن يشتروا عنه طعامًا ويطعمونه المساكين؛ 
فلا حرج حينئذ؛ لأن التوكيل جائز. 

السؤال(17): ما حكم استعمال الصائم للحقن؟ 

الجواب: الحقنة جائزة مطلقاء سواء أكانت 
للتغذية, أم لغدرهاء وسواء أكانت في العروق, أم تحت 
الجلدء فإنها وإن وصلت إلى الجوف, فإنها تصل إليه 
من غير المنفن المعتاد. 

السؤال :)١7(‏ هل يجوز للصائم استعمال القطرة؛ 
أم أنها تفطره؟ 

الجواب: من استعمل القطرة وهو صائم فهو على 
أحوال: 

فإن استعملها في أنفه. ووصلت إلى حوفه؛ فهي 
مفطرة وعليه القضاء؛ لأن الأنف منفذ إلى الجوق. 

وإن استعملها في العين أو الأذنء فإنها لا تفطر 
سواء أوجد طعمها في حلقه أم لم يجده: لأن العبن 
ليست بمنفذ إلى الجوف. 

وعن أنس: «أنه كان يكتحل وهو صائم» [أبو داود 
وحسنه الألباني موقوفا]. 

السؤال (18): هل يباح الفطر لكبير السن العاجز 
عن الصيام؛ وما الأحكام المترتية عليه في هذه الحال؟ 

الجواب: العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته, 
وأصبح كل يوم في نقض إلى أن يموت لا يلزمهما 
الصوم, ولهما أن. يقطراء مادام الصيام يجهدهما 
ويشق عليهماء وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول في قوله تعالى: (وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام 
مسكين): ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل 
يوم مكيلا وانا امن ماققة ممديزه ويلع عد #تشرّف 
فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف, 
فإن كان يميز أحياناء ويهذي أحياناء وجب عليه 
الصوم حال تمديزه: ولم يجب حال هذيانه. 

السؤال (19): من كانت عليه كفارة إطعام مساكين؛ 
فكيف يكون الإطعام؟ 

الجواب:من كان عليه كفارة إطعام مساكين لعدم 
استطاعة الصوم؛ فإنه مخيّر بين أن بصنع طعامًا 
فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه؛ باعتبار 
مسكين عن كل دوه؛ وإن شاء أطعمهم طعاما غير 
مظبوع؛ عن كل نوع "فضف 7 صناع :من قوت اليلد لكل 
مسكين؛ ووقت الإطعام: هو بالخيار؛ إن شاء فدى عن 
كل يوم بيومه؛ وإن شاء أخر إلى آخر يوم. 

ولا تجون تقديج فدية الإطعام غلى رمضان. 

السؤال :)7١(‏ أبهما أفضل للمسافر الصوم أم 
الفطر؟ 

الجواب: إذا سافر المسلم وهو صائم فهو مخيّر 


بين الصوم والإفطار؛ وعليه أن يفعل الأيسر والأرفق 
في حقه؛ وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للمسافر 
الفطر؛ وإن أراد أن يتم صومه فلا حرج ويصح صومه؛ 
فإذا كان في الصيام مشقة عليه فهنا يتأكد في حقه أن 
يفطر؛ لأآن النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد 
ظلل عليه في السفر من شدّة الحر وهو صائم؛ فقال: 
«ليس من البر الصيام في السفر» [مسلم .]١١١١‏ 

وإن لم يكن هناك مشقة فهو بالخبار إن شاء صام 
وإن شاء أفطر؛ فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه 
قال: «كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا 
يعيب الصائم على المفطر؛ ولا المفطر على الصائم» 
[متفق عليه]. 

السؤال :)١١(‏ سائقو الشاحنات والسيارات هل 
ينطبق عليهم حكم المسافر في جواز الفطر؛ نظرًا 
لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟ 

الجواب: سائقو الشاحنات الذين يسافرون؛ 
ينطيق عليهم حكم السفر؛ فلهم القصن والجمع والفطر؛ 
وعليهم القضاء قبل رمضان الآخر؛ (ولو صاموا في 
أبام الشتاء لكان حسنا؛ لأنها أبام قصيرة وباردة)؛ 
أما السائقون داخل المدن فليس لهم الفطرء ولا ينطبق 
عليهم حكم السفر؛ لأنهم ليسوا بمسافرين. 

السؤال (١5؟):‏ الحائض والنفساء..هل يجب 
علبهما الصوم أم أنهما من أهل الأعذار؛ وما الحكم 
الذي يتعلق بهما؟ وهل يجوز لهما الأكل والشرب في 
نهار رمضان؟ 

الجواب:الحائض والنفساء ليبستا من أهل 
الصيام؛ فإذا حاضت المرأة أو نفست, فإنها تفطر؛ 
ويحرم عليها الصوم؛ وعليها أن تقضي الأيام. التي 
أفطرتها بسيب ذلك. 

ولأنهما ليستا من أهل الصيام؛ فإنه يباح لهما 
الأكل والشرب في نهار رمضان؛ لإفطارهما بعذر 
شرعي يمنع من الصوم؛ لكن ينبغي ألا يكون ذلك على 
مرأى من الصبيان ومن لا يعقل حتى لا يسبب ذلك 
عنده إشكالا. 

السؤال (7؟): إذا طهرت الحائض والنفساء قبل 
الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل يصح صومهاء؛ 
وإذا آخْر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى 
الفجر؛ فهل صومهم ذلك اليوم صحيح؟ 

الجواب: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل 
الفجر؛ صح صومهما ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع 
الفجر؛ صح صومها وكذلك من كانت عليه جناية من 
الليل؛ وقد آخْر الاغتسال إلى الفجرء فإنه يصح صومه؛ 
لقول عائشة رضي الله عنها: «إن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل 
ويصوم, [متفق عليه]. وهذا بدل على أنه صلى الله 


- 


عليه وسلم كان قد لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع 
الفجر. 
الكاقض والنفساء والجذب كلهم يشتركون في 
هذا الحكم. 

السؤال (14): هل يجوز للمرأة أن تستعمل وسيلة 
لتاخير الحيض من أجل إتمام الصيام؟ 

الجواب: يجوز للمرأة أن تستعمل وسيلة من 
وسائل تأخير الحيض؛ لما في ذلك من المصلحة للمرأة 
في صومها مع الناس؛ لكن يشترط ألا يؤدي ذلك إلى 
إلحاق الضرر بالمرأة. 

السؤال (15): بعض الناس يدخل عليه رمضان» 
وهم لم يصوموا أيامًا من رمضان السابق؛ فما الذي 
بلزمهم في مثل هذه الحال؟ 

الجواب: الواجب على من فعل ذلك التوبة إلى 
الله من هذا العمل؛ وأن يقضي الأيام التي تركها بعد 
رمضان؛ لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء أيام من رمضان 
أن يؤخره إلى رمضان التالي بلا عذر؛ لقول عائشة 
رضي الله عنها: «كان يكون علي الصوم من رمضان» 
فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى 
الله عليه وسلم» [مسلم 55١١]؛‏ وهذا بدل على أنه لا 
يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان التالي. 

السؤال (51): من كان عليه قضاء أيام من رمضان 
هل يجب عليه أن يصومها متتايعة؟ 

الجواب: من كان عليه قضاء أيام من رمضان 
يجوز له أن يصومها متفرقة أو متتابعة. 

السؤال (77): ما حكم من كان مريضا ودخل عليه 
رمضان ولم يصم؛ ثم مات بعد رمضانء فهل يُقضى 
عنه أو يُطعّم عنه؟ 

الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان 
فلا قضاء عليه ولا إطعام؛ لأنه معذور شرعًا؛ وكذلك 
المسافر إذا مات في سفره أو بعد القدوم مباشرة؛ فلا 
يجب القضاء عنه ولا الإطعام؛ لأتهم معذورون شرعًا. 

السؤال :)١8(‏ بعض الناس مصاب بالريو فهل 
يجوز له استعمال البخاخ أثناء الصيام؛ أم أنه يفطر 
باستعماله؟ 

الجواب: يجوز للصائم استعمال البخاخ إذا 
احتاج إليه؛ ولا يُعَدَ بذلك مفطراء وذلك لأن هذا البخاخ 
لايصل إلى المعدة. وإنما يصل إلى القصبات الهوائية, 
فتنتفخ, وبتنفس الإنسان تنفسًا عاديًا بعد ذلك؛ ولأنه 
لا يشبه الأكل والشربء وليس في مغناهماء ومعلوم أن 
الأصل صحة الصوم حتى بوجد دلدل بدل على الفساد 
من كتاب. أو سنة, أو إجماع, أو قياس صحيح. 

هذا والله من وراء القصد 

والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله كتب على الخلائق الفناء والزوال. فقا تل تفز اي قد الدع ريه رحيلء وأشهد أن لا إله إلا 


الله القائل في محكم التنزيل: 


عدعو واج 


يل: «ومًا تدرى نض مادا تحكييبث هذا نا وما مدر تفن بأ أَرْضٍ 


عان6 2 227 ل ا . 0 


القمان: [١4‏ وأشهد أن نسسعنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: «كن في الدنيا كانك 0-١‏ بد 


مسيل». [البخاري: ؟/ 4 


أمها بعد: 


فإن بلوغ رمضان : نعمة كبرى, يقدّرها حقّ قدرها 
الصالحون المشمّرونء تُطوى الليالي والأيامُ. وتنصرم 
الشهور والأعوامء فمن الناس من قضى نحبه, ومنهم 
من ينتظرء وإذا بلغ الكتابٌ أجله فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون, يشب الصغير, ويهرمٌ الكبير, 00 
المرءٌ ما قدمت بداه: وكلٌ يجري إلى أجل مسمى 
قعدث بالمؤملين اجالهم عن بلوغ آمالهمء معلا 
أنفسهم بالصالحات فعاجلهم أمرٌ الله. كل الناس 
يبغدو في أهداف وآمالٍ ورغبات وأماني. ولكن أين 
الحازمونٌ وأين العقلاء؟ 
أحبتي في الله: لقد أظلكم شهرٌ عظيمٌ مبارك 
كنتم قد وعدتم انفسكم :قبل :اعوامًا وبواسم. ولعل 
بعضًا قد أمّلَ وسوّفَ وقصّر, فها هو قد مد له في أجله 
وأنسئ له في عمره فماذا هو فاعل؟ 
ِنَّ واجب الأحياء استشعارٌ هزه النعمة واغتنامٌُ 
هذه الفرصة: إنها إن فاتت كانت حسرةً ما بعدها 
حسرة: وأي خسارة أعظم من أن يدخل المرءُ فيمن 
عناهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بحديثه على 
مندبره في مساءعلة بينه وبين جبريل الأمين: «من أدرك 
شهر رمضان فلم يُغفر له فدخل النارء فأبعده الله قل 
آمين؛ فقلت: آمين». [مسند أبي يعلى وصححه الألباني 
٠‏ في صحيح الترغيب: .]١51/9‏ 
من حرم المغضرة ْ شهر المغضرة فماذا يرنتجي؟ 
فيا لها من فرصة عظيمة, ومناسبة كريمة, تصفو 
فيها ‏ النفوس: وتهفي. إليها . الأرواح: وتكش .فيها 
دواعي الخير, ٠‏ تُفتح الجنات» وتنزل الرحماتٌ: وترفع 
الدرجات: وتغفر الزلاتٌ» إنه شهر الطاعات بأنواعها, 
صيامٌ وقيامٌ وجودُ وقرآنُ. وصلواتٌ وإحسانٌء واذكارٌ 


وتسبيح له في نفوس الصالحين بهجة؛. وفي قلوب 
المتعبدين فرحة, ف دنا باغي الخير أقبل, ويا باغي 
الشر أقصرء ولله عتقاءً من النارء وذلك كل لبلة». 
[صحيح الجامع: 59/]. 

طوبى لمن أجاب وأصابء وويل لمن ردَ عن الباب, 
فما أكرم اللهُ أمةٌ بمثل ما أكرمَ به أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم في هذا الشهرء ذنوبٌ مغفورة, وعيوبٌ 
مستورةٌ. ومضاعفةٌ للأجور, وعتق من النار! 

فجدّ - أخي الحبيب - في التوبة, وسارع إليهاء 
فليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى. 

قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: من أعظم 
الاغترار عندي: التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من 
غير ندامة, وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة, 
وانتظار زرع الجنة ببذر النارء وطلب دار المطيعين 
بالمعاصيء وانتظار الجزاء بغير عملء والتمني على 
الله مع الإفراط ومن أحب الجنة انقطع عن الشهوات, 
ومن خاف النار انصرف عن السيئات. 

وقال الحسن البصري: إِنَّ قومًا ألهتهم أماني 
المغفرة حتي خرجوا من الدنيا بغير توبة, يقول 
أحدهم: إني أحسن الظن بربي - وكذب - لو أحسن 
الظن لأحسن العمل. 

فحصيلة المؤمن في دنياه عمرٌ محدودٌ بالساعات 
والثواني2 وكسبه المبذول رصيدٌ مدّخرٌ بالأعمال 
المنجزات من غيز كسل أو توانء يتقلب في عَم 
الحباة يقدر ما كُتب له من فسحة؛ ٠‏ ويكدحٌ فيها لينال 
أكبر المغانم, ومدانٌ السعادة في طول العمر وحسن 
العمل ومن كانت حصيلته ملأى بالخير من مختلف 


>يت جعرء م ا و 22 > وخر 


صنوفه فليهناً ولستيشر «ِدَلِكَ فليفرحوأ 


يَمَا يَجْمَعُونَ » [يونس: 58]: وأما من كان غارقًا في 
الشهوات والنزواتء فقد طال عناؤه. وعظم شقاؤه., 
ومن نوقش الحساب هلك. 

ألا نعتبير يمن كان معنا في رمضان الماضيء 
ولكن حال الموت بينهم وبين إدراك رمضان هذا العام, 
بل وافاهم رمضان وهم تحت الثرى وقد سَرَى فيهم 
البلى؟ ونحن لا ندريء هل نتم هذا الشهر أو يحول 
بيننا وبين إكماله هاذمٌ اللذات, ومفرّق الجماعات؟ 

فيادروا وفقكم الله إلى الخيرات» وتسابقوا في 
الطاعات: فلكلٌ ظاعن مقر و لكل كد مدير ميد وسنوات 
تعلمون, قال الله تعالي: حو ناوث ل 
حونو () لمعمل سكلحاضما ركملا مكمه 
هو فَايلهَا ومن وتآيهم برح إل بور يمَثُونَ ٠‏ [المؤمنون: 
فك .](١١‏ 

قال قتادة: والله ما تمنِّى إلا أن يرجع فيعمل 
بطاعة الله. فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بهاء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكان العلاءًٌ بن زياد يقول: لينزلن أحدكم نفسّه 
أنه قد حضرهٌ الموثُ فاستقال ريه فأقاله, فليعمل بطاعة 
الله تعالى؛ وتنك رسانون الزجمة ]| إذا وؤقفوا على ربهم 
للسؤالء قال الله تعالى: «وَلَر شإ الضريس 


يكوأ سيم عند ريه م رَبَنآ صَرَيا وسَيمعنا نيرت 


و يك 07# ” 4- ذوقوا وج 0 
هنذا د كسار ودُوقُواً عذّاب الْخْلدٍ يما كُشر 


وكذلك يسالون الله الرجعة إذا وقفوا على النار, 
قال الله تعالى: «وَلْركةإذ مما عل كار كقالوا يليا مُه 
كانكذب ل نوكنل (3 بل يناك اكوا 
ُو ين مَل و3 يلاها لا جا عنه وتم وين . 


[الأنعام: /ا؟- 718]. 


وكذلك يسألون 0 ا جر 
يت لهم نار يحهسم حَهَترَ لا 5 
11 ا مويو ولا م 2 مدع مَنْ عَذَايِهَا كَدَِكَ ير 


عع وم 0-3 فا ا[ و7 عه 8 
1 


فيه 6 د ا فَذُووُوأ 0 من 
سِيرٍ » [فاطر: لل]. 

وقال تعالى: هَل يعوو إلا تأويكة يملق وله 

يَعُولُ لدت صَُوهُ ين قبل دهت ا حي مهل 

ن سَُّمََ مَمَمَفَعُوا لكآ مُه َمل 2 1 ع 

َكل قد ييا لشي وَصلَّ ع ما كاذ بوك 
[الأعراف: 017]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من كان له 
مال يبلغه حج بيت ربه؛ أو تجب عليه فيه زكاةٌ فلم 
يفعل سال الرجعة قبل الموت» فقال رجل: يا إن عا» 
اتق الله, فإنما يسأل الرجعة الكفار. فقال ابن عبا 
0 | عليك بذلك قزانا: دايا أل عامثوالا 

وَل ولد 

ا 
0 
ا » [المنافقون: ه- .]١١‏ 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأروا ربكم من أنفسكم 
خيرًاء فمن كان مجدًا فليزدد؛ ومن كان مقصرًا فليتب 
إلى ربه: «فإن سفر القيامة طويل؛ فخذوا ما يُصلحكم, 
صوموا يومًا شديد الحر لحر يوم النشورء وصلوا 
ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. وتصدقوا 
بصدقة السنّ ليوم عسير». 

لما قيل للأحنف بن قيس: إنك شيحٌ كبير وَإِدٌ 
الصوم يُضعفك. قال: «إني أعدٌ لسفر طويل؛ والصير 
على طاعة الله أهون من الصير على عذاب الله». 

الاين اخي التحبوب - إبى القوية ودع عنك لعل 


والموت يطلبك في كل لحظة. 
واعلم أنَّ «رمضان قد عاد.. فلعلك لا تعود». 
والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله الذي خص بالفضل شهر رمضان على سائر 
| الأيام, وجعل صيامه أحد أركان الإسلام, والصلاة والسلام 
على سيد_الأنام خير من صلى وصام, وعلى آله وصحيه 
| الكرام, وبعد: 
7 فبين الايام والشهور تفاوت في الفضل بحسب ما جعل 
١‏ فيها صن مزايا وما أودع فيها من بركات ونعمات. ولرمضان 
| مزية على غيره من الشهور؛ ما استجمع من الفضائل وما 
حواه من نفحاتء مما يستشعر به ا مسلم مكانة رمضان 
ظ ومنزلته بن شهور العام فيخصه بمزيد صن الطاعة وألوان 
| طلبًا للمغفرة والرضوان, كما قال صلى الله عليه وسلم: 
«من صام رمضان إيمانًا واحتسايًا غُفرله ما تقدم من ذنيه, 
' ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا عُف رله ما تقدم من ذنيه» 
" [متفق عليه]. 


وإن من فضائل رمضان ومزاياه أن الله عز وجل جعله 


مستودعًا لنزول القران العظيم, قال تعالى: «كَهَرُ رمَصسَانَ أل 
: نول مد القرواك خُذى لكاي بيت ين القدى والشكال : 
٠‏ تفرعف وقال تعالى: :إن ركذ ى يل القذر (0) وتا تونق ما 


1 ته الْقَدرِ )َل القَدر يمن لف كَمِر (5)» [القدر: -١‏ 8[ 


ا 
قال الله تعالى: «١‏ إنَالِينَ يلوت ل وَأَقَامُوأ آلصَلَوة 
: وَأنققوأ هما و سر وكمة - ينجو حدر و أن سور 


سس عو خا 


ش © فيه أجورهم وَيَزِيِدَهم من فضاي أأعلء غععور 
شحكورٌ» [فاطر:19]: وتلاوة القرآن على نوعين؛ تلاوة حكمية, 
وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه وفعل أوامره واجتناب 
١١‏ نواهيه. 
والنوع الثاني: تلاوة لفظية وهي قراءته2. وقد جاءت 
النصوص في فضلها كثيرة: وهذا من النصيحة لكتاب الله عز 
وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة». 
| قلنا: لمن با رسول الله؟ قال: «لله ولكتاب ولرسوله ولآئمة 
| المسلمين وعامتهم» [مسلم 50]. 
1 قال النووي رحمه الله: «قال العلماء رحمهم الله: النصيحة 
! لكتاب الله تعالى؛ هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا 
9 يشبهه شيء من كلام الخلق؛ ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم, 
ثم تعظيمه وتلاوته حق جادوده وتحسينها والخشوع عندهاء 
' وإقامة حروفه في التلاوة, والذب عنه لتأويل المحرفين» وتعرض 
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الطاعنين. والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه., وتفهم علومه وأمثاله, 
والاعتناء بمواعظه. والتفكر في عجائيه: والعمل بمحكمه. والتسليم بمتشابهه, 
والبحث عن عمومه. وخصوصه: وناسخه ومنسوخه: ونثس علوم والدعاء 
إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته». 

والقرآن هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم, من عمل به 
أجرء ومن حكم به عدل, ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم, لا تشبع منه 
العلماء, ولا تلتبس به الألسنء ولا تزبغ به الأهواءء ومن تركه واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا. 

والقرآن هو كلام الله تعالى أنزله على رسوله وتعيّدنا بتلاوته. وجعل 
الخيرية في تعلمه وتعليمه, فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». [رواه البخاري]. 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها 
طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو» 
[متفق عليه]. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اقرؤوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» [رواه مسلم]. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آبتين من كتاب الله عز وجل خير 
له من ناقتين وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاث: وأربعٌ خيرٌ له من أربع؛ ومن أعدادهن من 
الإبل» [رواه مسلم: .]8١1‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة: وغشيتهم الزحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده» [رواه مسلم]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن 
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران». [متفق عليه]. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين». [رواه مسلم 
/611]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ١لا‏ 
حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, 
ورجلٌ آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار». [متفق عليه]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة. والحسنة بعشر 
أمثالها لا أقول: ألم حرف ولكن ألف حرفء ولام حرف. وميم حرف». [رواه 
الترمذي وصححه الألباني]. 

وقارئ القرآن يترجح على غيره في الدنيا والآخرة وعند الوضع في القبر, 
فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


! 


6 
الح 


القرآن هوحبل الله 
المتين والذكر الحكيم 
والصراط - المستقيةة 
من عمل به أجر. ومن 
حكم به عدل؛ ومن 
دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم: ا 
تشبع منه العلماء. ولا 
تلتبس به الألسن: ولا 
تزيغ به الأهواء. ومن 
تركه واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولأه اللّه ها 
تولى وأصلاه جهتم 
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«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى». [رواه مسلم]. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضاقت القبور بالموتى يوم أحد 
يسأل: أيهم أكثر أخذا للقرآنء فإذا أشير إلى أحدهما قدّمه في اللحد. ويوم 
القيامة يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن 
منزلتك عند آخر آبة تقرؤها. [رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وصححه 
الألباني]. 

حامل القرآن له شأن آخر 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن 
أن يُعرف بليله إذ الناس نائمون؛ وينهاره إذ الناس مفطرونء وبحزنه إذ 
الناس يفرحونء وببكائه إذ الناس يضحكون: وبصمته إذ الناس يخوضون, 
وبخشوعه إذ الناس يختالون. 

وعن الفضيل قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام: لا ينبغي أن يلهو 
مع من يلهو. ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع من يلغو؛ تعظيمًا لحق 
القرآن. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل». [رواه مسلم]. 

من آداب التلاوة 

ينبغي أن يحرص القارئ لكتاب الله على تنظيف فمه بالسواك. ويستحب 
أن يقرأ القرآن على طهارة تامة؛ ولا يمس القرآن إلا طاهرًاء ويجوز للحائض 
والنفساء أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحفء أما الجنب فلا يجوز له 
القراءة؛ لأن بمقدوره رفع الجنابة في الحال: أما الحائض فليست كذلك. 

ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف ولو استقبل القبلة لكان 
خيرًاء وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على 
السريرء وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري 
وأنا حائض ويقرأ القرآن. [متفق عليه]. 

وينبغي له أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد الشروع في القراءة, 
قال تعالى: « فَدا َرَت لمان َأسْتَعِدْ ياه مِنَألقّمِطنِ صر ٠‏ [النحل:48]: ويقرا 
بهيئة الخشوع والتدير: ٠‏ أقَلاً يتَدَبَرُونَ لْهُرْمَانََ» [محمد:14]. وقد بات جماعة 
من السلف كل منهم يتلو آية واحدة يتدبرها ويرددها إلى الصباح. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة فقرأ سورة فيكى 
حتى سالت دموعه على ترقوته. فالبكاء مستحب مع القراءة وبعدها. 

وينبغي أن يرتل قراءته؛ وأن يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة, 
قال الله تعالى: «وَرَبِلٍ الْفرءانَ تَرتلًا» [المزمل:4]. ويستحب إذا مر بآية رحمة أن 
يسأل الله تعالى من فضله؛ وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر ومن 
العذاب, وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزّه ربه سبحانه. 

فعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ذات ليلة فافتح البقرة, فقلت: يركع عند المائة, ثم مضى فقلت: يصلي بها في 

ركعة فمضى, فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 

[50]( اتقي سبد صنة ليست 
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فقرأهاء يقرأ ترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح, وإذا مر بسؤال سال. [رواه 

ويستحب طلب التلاوة من قارئ حَسن الصوت. وقد كان أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ذَكرنا ربنا. 

ويستحب تحسين الصوت بالتلاوة والاجتماع على قراءة القرآن» فعن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقد 
أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود». [متفق عليه]. 

والمزمار هو الصوت الحسن ويحرم تفسير القرآن بغير علم, كما يحرم 
المراء والجدال فيه بغير حق. 

تلاوة القرآن 4# رمضان 

وينبغي لكل مسلم في هذا الشهر المبارك أن يُقبل على مائدة القرآن:» وان 
يُكثر من تلاوته؛ فإن للتلاوة فيه مزية خاصة, وذلك لشرف الزمانء فقد كان 
جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن في كل سنة مرة»ء فلما كان 
العام الذي تُوفي فيه عرضه مرتين. [رواه البخاري.: ومسلم.: واللفظ له]. 

وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في 
يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. 

وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم, 
وأقبل على قراءة القرآن من الملصحف. 

وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليال دائمّاء وفي رمضان 
في كل ثلاث. وفي العشر الأخير منه في كل ليلة: وكان إبراهيم ل 
الله يختم في رمضان في كل ثلاث ليال؛ وفي إتعفين الأواخر في كل ليلتين 
وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كلّه في لبا ليلتين في جميع الشهرء كم 
الحميدي: كان الشافعي يختم كل يوم ختمة, وعن ابي حنيفة نطوم 

قال ابن رجب رحمه الله: «وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 
ثلاث على المداومة على ذلك: فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضانء خصوصًا 
في الليالي التي يُطلب فيها ليلة القدر أو الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من 
غير أهلها فيستحب الإكثار من تلاوة القرآن اغتنامًا للزمان والمكان. وهو قول 
أحمد, وإسحاق وغيرهما من الأئكمة وعليه يدل عمل غدرهم». [لطائف المعارف: 
اول ؟9أ]. 

وجوب تعظيم القرآن الكريم 

وقد اجمع المسلمون على وجوب تعظيم القران على الإأظلاق وتتزيهه 
وصيانته, وأجمعوا على أن من ححد منه حرقًا مما أجمع عليه أو زاد حرفًا 
لم يقرأ به أحدٌ وهو عالم بذلك فهؤ كافرء وعلى المسلمين أن يسعوا في 
تحكيم كتاب ربهم في حياتهم الخاصة والعامة: في سياستهم واقتصادهم 
واجتماعهم: واخلاقهم: وحربهم وسلمنهة: وآن نئتهز فرصة الشهر المبارك في 
إقامة حدوده وحروفه, فتّحلٌ حلاله, ونُحرَّم حرامه. ونقف عند محكمه. ونؤمن 
مححييهم ونتوه هق تادوته فاتاران لم يُنزْل لعمل الأحجبة ولا ليقرأ على 
الموتى, ولكن « « لِمنذِْرَصَكنَ حَياوْضقٌ الْمَوْلُ عَلَ الكفريت» [بس: .]٠١‏ 

والحمد لله رب العالمين. 
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من هدي رسول الله ب رمضان 
وفضاق تنه رالذعاء مراجعنه تلقران 

قال الله تعالى: « وَإِدًا 
سافلق يِبسَلوِى عق فق 
ص2 جه 71 و مءدع 
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ذا دَعَانَ فُلِيسحَجِيِبُوأ 

25 عو 
0 وَلُوْصنُوأ ف َعَلَهُمَ 


يَرشُدُورت» [البقرة: 185]. 


. عن ابْنِ عَبِّاسِ رَضيْ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَّ انب 
3 صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ أَجْوَدَ الناس بِالخِيْرٍ وَكانَ أَجْوَدٍ 
إمَا يون في رَمَضَانَ حِينَ يَْقَاهُ جبَرِيل وَكَانَ جيل ١:‏ 
: عَليْهِ السّلام بَلقَاهُ كل ليلة في رَمَضَانَ حتي يُتَسَلِحْ : 
١‏ ] يَعْرضٌ عَلَنْهِ التْبِيُ صَلَى الله علَيْه وَسَلُمَ القزآنَ فإذا |- 
ترون تار يان لجيه زوين ار 0 


71 ذهاء رويّةالهلال 1 
عن طلحة بن عبيد الله رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم 
أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة 
الإسلام: ربي وربك الله». [الترمد] 


رمضان شهر الخير والرحمات 


عَن أبي هُرَيْرَةَ برضي 
الله عنه. قال: قال رَسُول الله 
صلىٍ الله عليه وسلم: إذا ِكَانَ 
أوْلٍ لبلة مِنْ رَمَضَانَ أصفدت 
الشيّاطين وَمَرَدَة الجنء وَغلقت 
أنْوَابُ .النارٍ فلم يُفتَح منها بَابُء 
وَفتحَتَ أَنْوَابُ الجنَان قَلَمْ يُغْلْقَ 


رمضان شه الضيام والقرآن 
خنوءال الله ع أَنْ 


: وَالقرْآنُ يَشْفَعَانِ للْعَيْد يَوْمَ القيَامّة, فول الصّيَامُ 
أي رَبّ مَنْعْكُهُ الطّعَامَ وَالشَهَوَاتِ بالنها فشفغني 
فيه وَيَقولَ الْقُرْآنُمَنَغْنُهُ انو بِاللَيلٍ فَشَهْعْنِي فيه. ١‏ 
قال: فيُشفعَان». [مسند الأآمام احَمد 6626 وصححه | ]| 


ن أبيل هريرة رضي الله عنه قال: قال الول الله طيلى اللو عليه وستلم: 
: ب وخس) دخل عليه رمضانء ثم انسلخ قبل أن يُغفر له. [الترمذي 
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رمضان شهر واليجود الكرم 

عن زيد "بن خالد 
الجهني رضي الله عنه 
قال: قال رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم: 
«من فطر صائمًا كان له 
مثل أخره,ء غدسر أنه لا 
ينقص من أجر الصائم . 
شينا» [الترمذي اهم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال | 


:] رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس ١|‏ 
] الصيام من الأكل والشرب, إنما الصيام من 1 
:]| اللغو والرفث, فإن سابك أحد أو جهل عليك |1 
.| فقل إني صائم إني صائم». [صحيح ابن | 
)] خزيمة 1995]. 


رمضان شهر الاجتهاد بذ 
العبادات 

عن عائشة رضي الله عنها 

قالت: كان رسول الله صلى الله 


عن أبي سعيد رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «السحور أكلة بركة فلا تدعوه, 
و لو أن يجرع أحدكم جرعة .من 
ماءء فإن الله وملائكته يصلون على 
المتسحرين». [مسند أحمد ١١١٠١١‏ 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل 
رمضانء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: | | 
إن هذا الشهر قد حضركم؛ وفيه ليلة خير من 
]] ألف شهرء من خُرمها فقد حرم الخير كله, ولا 
] يحرم خيرها إلاكل محروم» يعني ليلة القدر. | 
| ]| [ابن ماجه 1544, وصححه الألباني]. " ١‏ 


من الخطا إن تقول شخور فظون - بول بضم الاول. والصحيح: ينينج 
ع بفتح الأول. . وكما ذكر في مختار الصحاح : المنجون #الفدح جات ده. 
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الحمد لله رب العا ىين: والصلاة والسلام على أشرف ا مرسلين: وبعد: 
شرع الله العبادات من أجل صلاح العباد وا مجتمعات, فهى ارتباط وعلاقة بن الخالق سبحانه وتعالى وبن 
العبدء بسمو بها العبد فوق آسر شسهواته وشبهاته, فهي لست مجرد أقوال بلوكها اللسانء أو حركات تؤديها 


الجوارح, بلا تدبر من عقل ولا خشوع من قلبء بل إن آثرها يصبغ الفرد بصبغة آخلاقية رفيعة تتعدى منه إلى 


-١‏ مفهوم العبادات: 

إن العبادات التي تؤتي ثمارها الظيبة 
ونتائجها العظيمة, لدست انطواءً أو انزواءً أو 
عُزلة عن الحباة والأحباء, للقيام ببيعض الشعائرء 
كما يتصور بعض الناسء ويظنون أنهم إذا قاموا 
بذلك منقطعين عن الحياة والأحداءء, فهم العبّاد. 

وهذا مفهوم قاصر ومغلوط فمفهوم العبادة 
في الإسلام أرحب وأشملء وأدق وأعمق من هذا 
التصور المحدود. 

إن العبادات في الإسلام تشمل كيان الإنسان 
كله كما تشمل الحياة بآسرهاء »بل هي غاية الحياة, 
قال الله تعالى: « وَمَا َلََتٌ اْلْنَّ والإنى إِلّا يبو 5 
[الذاربات:55]. 

فإذا اهيمست العبادات فهمًا صحيخًا وطبقت 
تطبيقًا دقيقا انتجت مجتمعا قويا متحدًا متحابًا 
يسعى بذمته أدناه, وبكون بِذًَا على من سواه. 

سكل ث خ الإسلام ابن تيمية عن قو قول الله عز 
وجل: دابيا لاس أعيدُوا وي م ألَِى حَلَفَ وَالَذِينَ من 
لي للختت [البقرق : 

- ما العبادة؟ 

"- وما فروعها؟ 

*- وهل مجموع الدين داخل فيها؟ 

فقال - رحمه الله -: العبادة اسم جامع لما 
بحبه الله ويرضاه. من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. فالصلاة والزكاة2. والصيامء والحج 
وصدق الحديثء وأداء الأمانة, وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام, والوفاء بالعهود, والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر, والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان 
للجار واليتيم, والمسكين وابن السبيل والمملوك 
من الآدمبين والبهائم, والدعاء والذكر والقراءة, 
وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله, 


[4؟]( التوثيد العدد 407 السنةالاريعون 


وخشيته والإنابة إليه» وإخلاص الدين له والصبر 
لحكمه. والشكر لنعمه. والرضا بقضائه: والتوكل 
عليه, والرجاء لرحمته. والخوف من عذابه؛ وأمثال 
ذلك هي من العبادة. 

وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة والمرضية 
التي خلق الخلق لهاء كما قال الله تعالى: « وما 
خَلَقَتٌ لْنَّ والإفن ! إلا لَعْبدُونرِ» [الذاريات:05]. 

وبها أرسيل الله جميع الرسل, كما قال نوح 
علبه السلام لقومه: «وأدعوة حور و ل حم 
أله هِ قَرِبُ قت المعسعة » [الأعراف:594]. 

وكذلك قال هود وصالح وشعيب - علبهم 
السلام - لقومهم: وقال 2 0 

1 كل كو يسول أ عدوا أقه ولحمَينبوا الطنهوت 
نهم مهلك 31 عشم ب حلت مد الكل 
[النحل:”7], وقال تعالى: «وَما لا من قبيلكت 
من رَسُول إلا نو إِلْهِ أنه لآ إل ِلَّد أنأ مدن » 
[الأنبياء:19]. 

وجعل ذلك لازمًا لرسوله صلي الله عليه وسلم 
إلى الموت, كما قال: « وأعبد ريك حى يَأَنَكَ البقيت”» 
[الحجر: ]. [العبودية لايسن تيمية /"9- 
15 ا 

على ضنوء ما ينا من : 

اتساع مفهوم العبادات 
في الإسلام, يكون لها 
بالغ الأثر على الأفراد: 
في تقويم أخلاقهم, 
وتزكية نفوسهم 
وتوجيههم .. الوجهة 
النافعة, وتصوغهم 
صياغة جديدة ترتكز 
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على الصلة بالله, والتقرب إليه؛ وإبراز الخصائص 
العليا الكامنة فيهم: وتطهيرهم من الغرائز السفلى, 
وفي سيدل تحقدق هذه الغابة أوصى الله عباده 
بالفضائل وحذرهم من الرذائل2: فقال سيحانه: 
د 2 بلعل وَالإاحسنن مَإِسَآييٍ ذى لمرو ف 
ينض اعد والدحكر والبني يعظكم 
لَمَلَحَكُم تدكرُوت» [النحل:٠4].‏ 
إلى جانب أن العبادات تزْكّي في العبد مَلّكة 
المراقبة لربه تعالى, وترقى به إلى درجة الإحسان, 
كما قال صلى الله عليه وسلم: «الإحسان أن تعبد 
الله كأانك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه براك». [متفق 
عليه]. 
وكما ورد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 
لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام, إني أعلمك 
كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, 
إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله. 
[أبو داود والترمذي وصححه الألباني]. 
فالإنسان مسئول عن نفسه أولا عن تزكيتها 
وتهدييها: ودفعها إلى الشبر وحجرف عن الشيرء 
قال الله تعالى: 2-0000 سبحت كضرم 5 
دوا م مصبحين 57 » أن عدوا عل ريج إن كد مم 59 
[الشمس: لا 19]. 
كما أنه مسئول عن حفظها ورعايتهاء دوالتمتع 
في حدوو المباح, قال الله تعالى: «وأبتخ 4 
تيك أله لذو الأضرة ولاس عبقي 
الدنيا ومين حكما َحْسَن ) له ليك لاص ساد ف ف 
رض إِنَّ مهلاب الْمفْسدينَ » [القصص:7/]. 
1 ونهي عن إتلاف نفسه 


رَحِيمًا » [النساء:9؟]. " 
وإن كانت الأحاديث 

موجهة لفردء فإن 
المقصود بها الأفرادء 
ومن .مجموع الأفراد 
تتكون الجماعات 
والامم. 


منولي سم ١‏ 


الأثرالاجتماعي للعبادات: 

إن عظمة الإسلام تبدو في الآثر الاجتماعي 
للعبادات في دعم الروابط بين الناس ويناء 
العلاقة بينهم على أسس راسخة من العدل والإخاء 
والأهداف المشتركة. والإحسانء والإدثار؛» والبرء 
والرحمة, والتعاون على طلب الخير؛ ودفع الضرر؛ 
وصولاً إلى الجماعة التي ينشدها الإسلام, وهي 
الجماعة المتماسكة المترابطة التي تكونت من 
اللبنات الصالحة التي بدأت بالإخاء. ثم تجاوزته 
إلى الحب. ثم علت حتى صارت إلى الإدثار, 
فالإسلام أقام علاقة مزدوجة - بين الفرد والمجتمع, 
فاوجب على كل منها التزامات تجاه الآخر ومزج 
بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة. 

فالفرد في الإسلام مسئول تضامنيًا عن نظام 
المجتمع. وعن التصرف الذي يمكن أن بسيء إلى 
المجتمع أو يعطل بعض مصالحه. 

قال الله تعالى: « وَالْمُؤُْون وَلْمْؤْمِستُ 0 
ا 2 بعض عض يموت مروف وسنْهَوْنَ عن ألم 
قورت لصَلَرة ويؤنوريت لوكو نيعو 
ول وليك 0 0 9 لله عَزِيِرٌ عن 
[سورة التوبة:71], فانظر إلى الآيات وكيف جاء 
بها ذكر العبادات في سياق الكلام عن المسئولية 
الجماعية للمؤمنين والمؤمنات في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر. 

والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه 
المسئولية الجماعية في أحاديث كثيرة؛ كحديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود 
الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة 
فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم, 
فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من 
فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن 
أخذوا على أيديهم نجوا ونجو جميعًا. [البخاري 
*«4؟]. 
الأخلاق ثمرة الأثرالا.جتماعي للعبادات: 

إن الأخلاق الإسلامية تنشأ مع العقيدة, 
وتسري في العبادات وتتفاعل مع المعاملات, فهي 


الثمار الجميلة والمفيدة والمطلوبة من الإنسان على 
اختلاف مشاريه. وهي في الأصل تبدأ بشد الأفراد 
في المجتمع برباط متين. 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي النةاعمة إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما بُعثت 
لأتمم صالح الأخلاق». وفي رواية مكارم الأخلاق. 
[مسند أحمد ومستدرك الحاكم؛ء وقال صحبح., 
ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة 
56]. 

قال ابن عبد البر: ويدخل فيه الصلاح والخير 
كله. والدين: والفضلء والمروءة: والإحسان: والعدل» 
فبذلك بُعث ليتممه. [شرح الزرقاني على موطأ مالك 
كر ١‏ 5]. 

فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرسالة كلهاء 
والبعثة بأكملهاء من أجل مكارم الأخلاق, فقال صلى 
الله عليه وسلم: «إنما» وإنما آداة حصر. 

فمكارم الأخلاق قدر مشترك بين النبوات وبين 
جميع الرسالاتء فهناك مكارم أخلاق في الرسالات 
الأولى» وهناك مكارم أخلاق جاء بها الأنبياء 
المتقدمون, والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء 
يتمم ما جاء به مَن قبله. 

فأهم ما في سلوك المسلم وأهم ما في تعاليمه 
هو مكارم الأخلاق, ولذا فإن المولى سبحانه مع 
تكريمه لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بكل أنواع 
التكريم. حينما وصفه سيحانه في ذاته» وصفه 
بقوله سبحانه: وَإِنَكَ لَعَلَ خَلقٍ عَظِيمٍ رِ» [القلم:؛ ]. 

وهكذا بقول العلماء: من كرمّت أخلاقه, وحسشن 
سلوكه, ريما ترك المعاصي حياءً من الله. 

فمكارم الأخلاق هي حفاظ الأمم والأفراد؛ قال 
الشاعر: 

فإنما الأممٌ الأخلاق ما بَقَيَتْ 
فإِنْهُمُ ذهيث أخلاقهم ذهيوا 0 
ان ا ضير الله نهم 0 575 8 بلغ 
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من قوله ثم اُتني. فَاَنْظَقَ 2200000 
منْ قؤله, إثمٌ رَجَعٌّ إلى أبي ذَنَّ فال له: رَأَْتَهُ مَأَمُرُ 
بِمَكَارِم الأخلاق» [البخاري 851] 

وهذا دريد بن الصمة في أول ظهور النبي صلى 
الله عليه وسلم أرسل ولده من الطائفء وقال له: 
انزل إلى مكة واسمع من هذا الرجل الذي يذكرونه, 
واعقل لي ما يقول؛ فذهب ورجع, وقال: يا أبت» إنه 
يأمر بالصدق في الكلام؛ وبصلة الأرحام. وبإطعام 
الطعام, وأداء الأمانة, وكذاء فقال: با بني, إن لم 


يكن دينًا فهو من مكارم الأخلاق». [شرح الأربعين 
النووية؛ لعطية سالم بتصرف]. 

والقرآن الكريم يحث على مكارم الأخلاق 
ومحاسنهاء فيقول سبحانه وتعالى: دحل الع و 
العف بالق قي بومتك » » [الأعراف:199]. 

ويقوأ والشكيية اد وَالمَافين عن 
ا ا 2 ُ ب ألْمُحنير » » [آل عمران:174]. 

ويقول: « لبس لير أن تلوأ لوأ وجوهكم ' َلَ ارق 

وَالْمَعْرِبِ وَلكِنَّ ألِرَ مَنْ ءَامَنَ يله وَالَْوَرِ لاير 

َالْمَكِكةَ وَالْكتبٍ َالبيَصنَ وق ألْمَالَ ع حو 
وى حرق وَالتَئْ والمسكين واد بن لصيل 
اَي قف لواب وَأَامٌ صر وَدَاقَ أل 4 
اموت يعَقْدِجِمْ إذا. هدو ولص : 1 
َالصَرَاءِ وَحِينَ نّ ألبأين وْلتِكَ دين صَدَقواأ 
لْمَتََّونَ» [البقرة:/الا١].‏ 

وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله 
عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
البر والإثم؟ قال: «البر حُسن الخلق, والإثم ما حاك 
في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس». [مسلم 
هه ؟]. 

فالبر هو حسن الخلق كما في حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم, بشمل وهو في الآبة يشمل 
الدين كله, والآبة ذكرت الإبمان والعقائد والآعمال 
الصالحة: والأقوال الطيبة. ومكارم الأخلاق؛ فكل 
هذه الصفات تدخل في الآية, فيكون حُسن الخلق 
عنوانا لكل ما جاءت به الشريعة الإسلامية 

عيادة الصيام: 

مهما أوتي الإنسان من حكمة فلن يحيط 
بأسرار الله التي تضمنتها العبادات التي شرعهاء 
ولولا أن الله تعالى أوضح من ذلك جوانب: وأشار 
إلى أخرى؛ إبناسًا للنفوس وجذيًا للقلوب ما كان 
لبشر أن يخوض في ذلك أو يتكلم فيه. 

إن كل ما قيل عن العبادات وآثارها سواءً على 
مستوى الفرد أو المجتمع, الصيامُ داخل فيه. فهو 
عبادة من العبادات, هذا على العموم., أما 3 
الخصوص فنلحظ الآتي: 

أ- أثر الصدام على الفرد: 

إن الصيام يؤدي إلى ضبط النفسء وإطفاء 
الشهوات: فإن النفس إذا شيعت تمردت وسعت 
وراء شهواتها. 

ففي الحديث عن عبد الله ين مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: ديا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛: ومن لم يستطع 
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فعليه بالصوم فإنه له وجاء». [متفق عليه]. 

فالصيام يغرس في الإنسان صفات الصدق 
والوفاء. والإخلااص والآمانة. والصبر عند الشدائّد؛ 
لآن النفس إذا انقادت للامتناع عن الحلال؛ طليًا 
مرضاة الله فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام. 

فرتابة النعم عليك لا تجعلك تؤدي شكرهاء 
فالانسان لا بشعر بالنعم إلا إذا فقدهاء فإذا فقدها 
شعر بفضلها وسارع بشكر من أنعم عليه بها 3 
سبحانه وتعالى - قال الله تعالى: «لَيِن سَكَرْثْمٌ م 
[إدراهيه: ]. فالشكر سبب الزبادة. 

والصيام له آثاره البعيدة المدى عدي النفوس» 
يبقول صلى الله عليه وسلم: «الصيام جنة». [متفق 
عليه] (أي: وقاية). 

ب- أثر الصيام على المجتمع: 

الصوم يثمر التقوى؛: وعفة النفسء. واستقامة 
الجوارح: ويقظة الضميرء ورحمة القلب. وخشية 
الرب. وهذه الفضائل تنعكس على المجتمع كله, 
وتنشر بركتها عليه. 
قال الله تعالي: بر يها ألَذِبنَ ءام موا كيت عَلَكُمْ 
صِيَامُكَمَا كيب عَلَّ ألذِرت ون قَبَلِكُمْ ملك تَنَقُونَ » 
سيم ' والتقوى التي جعلها الله غاية للصيام, 
والجنة التي وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم 
يمكن أن يندرج تحتها كل ما ادركنا: وما لم ندرك 
من .كم النياج قابس الدقوى عد 2 م 
غابة تنتهي إلبهاء قال تعالى: «وَكَرَوٌدوأ فك حَيرَ 
ألزَادِ نموم » [البقرة:141], وكذلك الجِنَّة قد تكون من 
التقصير والمخالفات؛ وقد يرقى بها صاحبهاء فتكون 
من الشبهات, وقد يزداد رقدا فتصيح جنة من الغفلات 
والخطرات. 

بقول ابن القيم - رحمه الله -: لما كان صلاح 
القلب واستقامته على طريق سيره لله تعالى متوقفا 
على جمعيته على الله. ولمٌ شعثه بإقباله بالكلية 
على الله. فإن شْعْث القلب لا يلمّه إلا الإقبال على 
الله تعالى؛ وكان فضول الطعام والشراب» وتضيول 
مخالطة الإنام, وفضول الكلام, وفضول المنام؛ مما 
مزيده: شعثا ويشعثه في كل واد يقطعه عن سيره 
إلى الله تعالى أو يُضعفه أو يعرقله - اقتضت رحمة 
العزيز العليم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما تُذهب 
فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات المعوّقة له عن سيره إلى الله تعالى؛ وشرّعه 
بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه, 
ولا بقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة)». [زاد المعاد 
ارمكتل]. 

إن المجتمع الذي يستقيم علي شريعة الصوم, 
يكون مجتمعًا قونًا في عقيدته. قويًا في استجابته 
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لأمر ربه, قويًا بتماسكه وتضامنه وتراحمه. قويًا 
بأخلاقه الكريمة وشمائله النبيلة. [العبادات في 
الإسلام وأثرها في تضامن المسلمين د. علي عبد 


توجيهات نبوية لابراز أثر الصيام على 
المجتمع: 


- لا حاجة لصيام قائل الزور: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن بدع طعامه وشرابه. 
[البخاري 1907]. 

- لا حاجة لصيام من يجهل على الناس: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: كل عمل ابن 
أن له, إلا الصيام فإنه لي وآنا أجزي به, والصيام 
جُنَة فإذا كان بوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا بصخب» 
فإن سابه أحد أو قاتله, فليقل: إني صائم إني صائم». 
[متفق عليه]. 

- النهي عن اللغو والرفث: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ليس الصيام من الأكل و الشرب» 
إنما الصيام من اللغو والرفث». [صحيح ابن خزيمة, 
وهو في صحيح الترغيب والترهيب للألباني]. 

- صيام لا أجر له: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «رْبَ صائم ليس له من صيامه 
إلا الجوع: ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر». 
[صحيح سان ابن ماجه للألباني]. 

- عاقية التناقض بين العبادة وإنذاء 1 

قال الله _تعالى: و يتأيها لذن 00 ا 
صَدَقَنِيَ بِألْمَنَ والأذك » [البقرة: 55 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: با 
رسول الله, إن فلانة يُذكر من كثرة صلاتها وصدقتها 
وصيامهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها؟ 

قال: هي في النار. 

قال: يا رسول الله؛ فإن فلانة يُذكر من قلة صيامها 
وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي 
جدرانها؟ / 

قال: هي في الجنة. [رؤاه أحمد وصححه الآلباني 
في السلسلة الصحيحة]. 

- فلنحذر أن يكون حالنا كمثل حال المرأة الأولى 
في إيذاء الخلق وعدم ظهور أثر العبادة على حالها مع 
الناسء 'ولتخرص علئ ان يكون حالا كانثانية. 

والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله رب العا مين, والصلاة والسلام على أشرق ال مرسلين وعل ى آله وصحيه أجمعين, وبعد: 
فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبدنات من الهدى والفرقان» شهر محفوف بالرحمة 


وا مغفرة والعتق من النار. 


شهر يعظم الله فيه الجر ويجزل ا مواهبء ويفتيٌ أبواب الخير فيه لكل راغب. شهر الخيرات 


والبركات, شهر ا منح والهيات. 


وقد فرض الله على عباده آدابًا واجبة لا بد للمسلم أن ياتي بها حتى يكمل له دينه. 
ومن أهمها صلة الأرحام, التي هي من أعظم الواجبات الإسلامية. 
والإسلام دين ا مودة وامحبة. ودين الآلفة والاجتماع, ودين التكافل والترابط بين البشرء فكلهم ندم 


وإذا كان المجتمع الإسلامي حشبه البنيان: كان 
التماسك بين ليناته أساس قوته وصلايته وزيادة 
نفعه, وطول بقائه, وكما يبدأ البنيان بلبنتين» ثم 
ثلاث, ثم أربع.. إلخ. إلى أن يكتمل الأمر بصلة الرحم, 
ثم الأمر بالإحسانء ومن مبادئ الإسلام الاجتماعية 
الأولى تشبيك جماعات المسلمين في وحدة جسدية 
جماعية: 

وأولى الناس بذلك الأقرب رحمّاء فلهم حق أخوة 
الإسلام: ولهم حق قرابة الركم. 

إن الاسلام لا يَهْدف مجتمعًا متقاتلاً متباغضاء 
بل لا بهدف مجتمعًا سَاخًا متباعدرًا. بل يهدف مجتمعًا 
تغسل إحداهما الأخرى. وتعين إحداهما الأخرى, 
وكمثل البنذيان بشد بعضه بعضاء وكالجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى. 

ويبدأ المجتمع بصلة الأقارب وذوي الأرحام, 
وللطاعات آثار محبوبة, وللمعاصي آثار ميغوضة, 
والتبصير بالمنافع والأضرار في العواقب مهمة 
الناصح الأمين, فقطيعة الرحم تنذر بقطع الله تعالى 
خيره عن القاطع؛. وصلة الرحم تعد يصلة الله تعالى 
للواصلء ومن هنا أردت أن أتحدث عن مفهوم الرحم, 
ومكانة صلة الرحم؛. وفضل صلة الأرحامء وعقوبة 
قاطع الرحم. 
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أولا: مغهوم الرحم: 

الرحم - بفتح الراء وكسر الحاء - في الآصل 
رحم المرأة. وهو بيت منبت ولدها ووعائهاء ثم 
استعير للقرابة. لكونهم خارجين من رحم واحدة, 
ونقال للأقارب: ذى رَحم؛ كمنا قال لهم: ازحام: 

والمراد بالأرحام:في الاصطلاح: جميع الأقارب ما 
عدا الأب والآم, وهم كل من بينه وبينك نسبء سواء 
أكان ورنة أم لى وسواء أكان ذا محرم أم لة. 

ثانيًا: حكم صلة الأرحام: 

ذكر القرطبي في تفسيره: اتفاق الآمة على حرمة 
قطع الرحم. ووجوب صلتهاء ولا ينبغي التوقف في 
كون القطع 'كبيرة: 

والمزاد بصلة الرحم: الإحسان إلى الأقربين من 
ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرفق بهم 
ورعاية أحوالهم: وزيارتهم: وتفقد أحوالهم,: وإكرامهم 
والإهداء إليهة, والتصدق على فقيرهم باعتباره أحق 
من الفقير البعيذ. وتكون كذلك يتعهد مرضاهم 
ومشاركتهم في مسراتهم ومواساتهم في احزائهم؛ 
وتقديمهم على غيرهم في كل أمورهم. 

والنصوص آمرة بالصلة؛ ناهية عن القطيعة ولا 
واسطة بينهما. والصلة إيصال نوع من الإحسان, 
كما فسرها بذلك غير واحدء فالقطيعة ضدهاء فهى 
ترك الإحسان: وقال القاضي عياض: الصلة درجات: 
بعضها أرفع من بعضء وأدناها ترك المهاجرة, 
وصلتها بالكلام, ولو بالسلام, ويختلف ذلك جاختلاف 
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القدرة والحاجة. فمنها واجب ومنها مستحبء: ولو 
وصل بعض الصلة:ء 0 
قاطعًا: ولو قصر عما بقدر عليه ويا وجياليزؤة: لا 
واصلاً. 

ثانثا: مكانة صلة الأرحام: 
صلة الأرحام تحتل مكانة عظيمة: فهي من أوائل 
ما نزل من التشريع في الإسلام, والآبات المكية تدل 
على ذلك والأحاديث النبوية الصحيحة. 

روى الإمام مسلم (87”7) من حديث عمرو بن عبسة 
السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية 
أظن الناس على ضلالة, وأنهم ليسوا على شيء وهم 
يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخير أخبارًاء 
فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مستخفياء جُرَءَاءُْ عليه قومه., 
فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة, فقلت: ما أنت؟ 

قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي» 

قال: «أرسلني الله». فقلت: بأي دن شيء أرسلك. 
, قال: «أرسلني بصلة الأرحام, وكسر الأوثان,» وأن 
بوحد الله لا بشرك يه». 

قلت: فمن معك على هذا؟ 

قال: «حر وعبد». ومعه يومكذ أبو بكر وبلال. 
فقلت: إني متبعك. 

قال: «إنك لن تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى 
حالي وحال الناسء ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت 
بي ظهرت فاتني». 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل 
الناس للرحم؛ فكان يحب أقاريه حبًا جِمّاء ومما يدل 
على ذلك قصة بدء الوحي على النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وهي ثابتة في الصحيحين من حديث عروة بن 
الزبير. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان 
أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا 
الصادقة في النوم... حتى جاءه الحق وهو في غار 
حراء فجاءه الملك. فقال: اقرأ. فرجع بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده, فدخل على خديجة 
بنت خويلد رضي الله عنهاء فقال: زملوني زملوني, 
فزملوه. حتى ذهب عنه الروعء: ثم قال لخديجة: أي 
خديجة ما لي؟ لقد خشيت على نفسي» + واخبرها 
الخيرء فقالت: كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدّاء إنك 
لتصل الرحم؛ وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم؛ وتقري 
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أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 
الضيف, وتعين على نوائب الحق. [متفق عليه] | . 

وفي غزوة أحد قاتن حمزة بن عبد المطلب قتالا 
شديدًا؛ وكان وحشي, غلام حدير بن مطعم,» نلةجاكرصاء» 
وحمل وحشي على حمزة بحربته, فوقع شهيدًا رضي 
الله عنه. وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم, » وأثناء 
تفقّد النبي صلى الله عليه وسلم للشهداء: يقف النبي 
صلى الله عليه وسلم أمام عمه حمزة, وقد مكّلوا به 
وحلفت هند أن تأكل كبدهء وكان هذا أغيظ موقف في 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم, فقال صلى الله 
عليه وسلم: «رحمة الله علدك, إن كنت ما علمتك إلا 
وصولا للرحم,. فعولا للخيرات». ثم قال: «والله لأمثلن 
بسبعين منهم». فنزل القرآن: «وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 
“ا واصبر وما صيرك إلا بالله» [النحل: 5؟1,: /ا7١].‏ 
[الحاكم (18/7١؟)‏ وصححه.: وضعفه الذهبي]. 

فعندما مدح النبي صلى الله عليه وسلم حمزة» 
مدحه لصلته للرحم. ولما أسلم وحشي في السنة 
التاسعة, قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اجلس 
وقص علي كيف قتلت حمزة» [الطبراني في الأوسط 
. ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم حمزة, 
مع أنه قتل في السنة الثالثة من الهجرة. ووحشي 
أسلم في السنة التاسعة للهجرة. 

وكذا حب النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه, وعند عودته من يلاد 
الحبشة, قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقبّله... وفرح بقدومه كفرحه بالانتصار على يهود 
خيبر, وقال: «لست أدري بأيهما أسَرٌ بفتح خيبر 
أم بقدوم حجعفر» [الحاكم (؟/5817) وصححه ووافقه 
الذهبي وصححه الألباني]. وضع فرحته صلى الله 
عليه وسلم بقدوم جعفر مساوية لفرحته بالنصر على 
البهود في خيبر. 

وقد التزم أصحاب رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم فضيلة صلة الرحم, إيمانًا منهم بثوابها العظيم 
عند الله؛ لأن أفضل الصدقة وأفضل أعمال البر هو ما 
كان منها على الأرحام وما وجد فيهم ذو حاجة. 


ومن لطائف الشريعة 
الإسلامية أن «الصدقة على 
المسكين غير القريب تحسب 
صدقة, أما الصدقة على ذي 
الرحم فتحسب باثنين» صدقة 
وصلة. روى الترمذي بإسناد حسن عن سلمان بن 
عامرء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصدقة 
على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم صدقة وصلة» 
[أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني]. 

بل إن الشريعة الإسلامية تحث على الصدقة 
والإحسان والهدية مع ذي الرحم الكاشح, أي الذي 
يضمر العداوة, عسى أن يعود ويرجع عن بغضه. إلى 
مودة قريبه ومحبته؛ فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي 
الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل 
الصدقة؛ الصدقة على ذي الرحم الكاشح» [أحمد 
والطبراني وصححه الألباني].. 

وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله 
عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه, 
قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؛ 
قال: «أو فعلت؟» قلت: نعم. قال: «أما إنك لو أعطيتها 
أخوالك كان أعظم لأجرك» [متفق عليه]. 

فيظهر من هذا الحديث أن أخوال أم المؤمنين 
ميمونة كانوا ذا حاجة:؛ أو أن صلتها لهم تؤلف 
قلوبهم وتجبر خواطرهم 

ومن لطيف ما يروى أنه جرت بين محمد ابن 
الحنفية وأخيه الحسن بن علي رضي الله عنهماء 
جفوة. فانصرفا متغاضبين» فلما وصل محمد إلى 
بيته أخذ ورقة وكتب فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم, 
من محمد بن علي بن أبي طالب إلى أخيه الحسن بن 
علي بن أبي طالب أما بعد: 

فإن لك شرفًا لا أدلغه, وفضلاً لا أدركه, فإذا قرأات 
رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وسر إليّ فترضني, 
وإياك أن أكون سابقك إلى الفضل الذي أنت أولى به 
مني, والسلام. 

فلما قرأ الحسن الرقعة لبس رداءه ونعليه, 
ثم جاء إلى أخيه محمد فترضاهء وفي رواية: «وإن 
أمك فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وأمي امرأة من بني حنيفة, فوالله لو أن ملء 
الأرض من مثل أمي ما عدلن أمك؛ فإذا بلغك كتابي 
هذا فاحضر إليٌّ لتترضانيء فإنك أحق بالفضل مني.. 
فما أن بلغ الكتاب إلى الحسن حتى بادر إلى أخيه 
وترضاه». 


وعن أنس بن مالك اس الله.عنه قال: كان أبو 


طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلاً.. وكان أحب أمواله 
إليه بيرحاء. وكانت مستقبلة المسجدء. وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء 
فيها ظيبء فلما نزلت: «لن تنالوا البر حتى تنفقواً 
مما تحبون» [آل عمران: 47]. قام أبو طلحة:؛ فقال: با 
رسول الله إن الله يقول: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون». وإن أحب أموالي إليٍّ بيرحاء. وإنها 
صدقة. لله أرجو بِرّها وذخرها عند الله فضعها با 
رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «بخ بخ, ذلك مال رابح؛ ذلك مال رابح» وقد 
قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة 
في أقاريه وبني عمه. [متفق عليه]. 

وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليكن». 
قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود,ء فقلت: إنك 
رجل خفيف ذات اليد؛ وإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أمرنا بالصدقة: فأته فاسأله. فإن كان ذلك 
يجزي عنيء وإلا صرفتها إلى غيركم, تريد بذلك إعطاء 
صدقتها إلى زوجها إذا كان هذا جائرًا. فقال عبد الله: 
بل ائته أنت. 

قالت زينب: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بياب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتهاء 
قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت 
عليه المهابة, قالت: فخرج بلال فقلنا له: ائت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخيره أن امرأتين بالباب 
تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهماء وعلى 
أيتام في حجورهماء ولا تخبره من نحن. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لهما أجران: أجر القرابة, 
وأحجر الصدقة». 

فإذا كانت هذه منزلة صلة الأرحام وقدرها في 
الإسلام في كل وقت؛ فهي في رمضان - شهر العبادات 
والقربات - أعظم عند الله تعالى؛ لأن هذه العبادات قد 
لا ترفع عند الله ولا تقبل إذا كان المسلم قاطعًا لرحمه. 
وإذا كان المتهاجران من غير ذوي القرابة لا ترفع لهم 
أعمال؛ فإن ذوي الأرحام هجرهم أعظم وزرّاء وأشد 
خطرًا على المسلم. 

نسأل الله أن يتقبل صيامناء وأن يعيننا على 
صلة أرحامناء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 


وللحديث بقبة في العدد القادم. إن شاء الله 
تعالى. 


الحمد لله الذي خلق قسوىء وقدر فهدىء أحمده 
سبحانه وتعالى على ما انعم وأاصلي واننلم على 
خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصنحنة وملبر 

وبعد: 

خلق الله سبحانه الخلق وفضل بعضهم على 
بعض. وخلق الأيام وفضل بعضها على بعضء وخلق 
الإنسان وفضله على جميع مخلوقاتهء وجعل في 
الجسد عضًوّا هو أعظم أعضاء الانسان, وجعله املك 
على باقي الجوارخ بصلاخه وطهارته صلح أمر باقي 
الجوارح. وبفساده ومرضه تفسد باقي الجوارح, هذا 
العضو هو القلب. 

وفي هذا المقال ويمناسية شهر رمضان الذي 
تركو فيه القلوب والذي هو أفضل الشهور عند الله 
سبحانه وتعالى وأحب الشهور إلى المؤمنين وذلك بما 
خص الله هذا الشهر بفضائل كثيرة منها أنه تُفتح 
فيد أبواب الجنة الثمانية, وتُغلق فيه أبواب النار, 
وتصفد فيه مردة الجنء وهو شهر الرحمة والعتق من 
النار نعرض لبعض مقاصد تطهير القلب. 

فما هو القلب؟ 

القلب هو الماك للجوارح 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعًا: «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب». [رواه 
البخازي في كتاب الإيمان]. 

لأنه الملك فبصلاحه تصلح الرعية: ولآن ما وقن 
في القلب يظهر على الجوارح. 

قال ابن القيم رحمه الله: أشرف ما في الإنسان 
قلبهء فهو العالم باللة. الساعي إلية.. المحب له وهو 
محل الإيمان والعرفان» وهو المخاطب المبعوث إليه 
الرسل: المخصوص بأشرف العطايا من الإيمان 
والعقل» ‏ وإنما الجوارح: انماع للقلت: تستتخدصها 
استخدام الملوك للعبيدء والراعي للرعية. والذي يسري 
إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي إنما هي آثاره, 
فإن أظلم أظلمت الجوارح: وإن استنار استنارت» ومع 
هذا فهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. 

فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من 
أسرار الغيوبء الذي يحول بين المرء وقلبه. ويعلم 
ما ينطوي عليه من طاعته ودينه. مصرّف القلوب 
كيف أراد وحيث أرادء أوحى إلى قلوب الأولياء أن 
أقبلي إليّ فبادرت, وقامت بين يدي رب العالمين» وكره 
عز وجل انبعاث آخرين فثيبطهم وقيل اقعدوا مع 
القاعدين. 
' بعلم من هذا الكلام عظم شان هذه الجارحة, 

وإن عليها مدار الصلاح والفساد لسائر الأعضاء 

والجؤارج والأعغمالء القلب:السلدم مستجيب لأمر الله 
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وينتهي بنهيه سبحانه؛. ويمتثل أمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم وينتهي بنهيه, نسأل الله أن يصلح 
قلوبنا في هذا الشهر الكريم. 

وهذا القلب اختصه سبحانه بخصائص عن 
باقي الجوارح, كما اختص شهر رمضان بخصائص 
كثيرة, ومن خصائص هذا القلب: 

أنه يتقلب: ففي الحديث المرفوع: «القلب أشد 
تقليًا من القدر إذا استجمعت غليانا». وفي الحديث 
الآخر: «مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض تحركها 
الريح» وفي صحيح البخاري عن سالم عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: كانت يمين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا ومقلب القلوب» [البخاري /5511]. 

وفي جامع الترمذي عن أبي سفيان قال: كان 
وسول كلله لي افله عليه وسلم يكذر أن يقل جيا 
مقلب القلوب ثبت قلد على الينكة قال: فقلت: 
رسول الله, آمنا بك ويما حئت رسي لسري 
قال: «نعم, القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها 
كيف بشاع» حي ا هه 0 
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عمران:8]. ' 
و سه 

الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر ينظر إلى 

صوركم وأموالكم, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

.]١554 [مسلم‎ 

وحينئذ, فقد يكون كثيرٌ مََن له صورةٌ حسنة: 
التقوى ويكون من ليس له ني من ذلك قبه ملو 
يكون الأكثر وقوعًا. 

قال بعض أهل العلم: قد أبان هذا الحديث أن 
محل القلب موضع نظر الربء فيا عجيًا ممن يهتم 
بوجهه. الذي هو نظر الخلق فيغسله وينظفه من القذر 
والدنس» ويزينه بما أمكن؛ للا يطلع فيه مخلوق على 
عيبء ولا يهتم بقلبه الذي هو محل نظر الخالق, 
فيطهره ويزينه, لثلا يطلع ربه على دنس أو غيره. 

لذا وجب علينا أن نتعاهد القلوب ونحاول أن 
نطهرها وننظفها مما فيها من دنس وحقد وحسد, 
ومن جميع أمراض القلوب؛ لآن بصلاحها يصلح 
البدن. 

القلب مكان الإيمان أو التفاق 

ففي حديث علي رضي الله عنه: إن الإيمان ليبدو 
لمظة بيضاء في القلبء كلما ازداد الإبمان ازدادت 
اللمظة. 

وقوله: «لمظة». قال الأصمعي: اللمظة مثل النكتة 
ونحوها من البياضء ومنه قيل: فرس المظء إذا كان 
بجحفلته شيء من بياض. . والمحدثون يقولون: «لمظة» 
بالفتح. وأما كلام العرب فبالضم, مثل شبهة وذهمة 
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وخمرة. 

وكذلك النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب كلما 
ازداد النفاق اسود القلب حتى يسود القلب كله وعن 
الحسين رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا الدين 
بالتمنى. ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. 

هذا نعلم أن هذا القلب كانه وعاء إما أن يكون 
فيه إيمان أو نفاق» أو فيه هذا وذاك, اللهم املأ قلوبنا 
إيمانًا وطهرها من النفاق. 

القلب محل التقوى 

ومن أعظم ثمرات الصيام التقوى؛ قال الله تعالى: 
«نا أَنْهًا الذينَ آمَنواٍ كتبّ عَليْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتبّ عَلَى 
الذين من قَيْلكُمْ لَعَلكُمْ تتقون» » [البقرة:“187], ففرصة 
هذا الشهر في التزود من التقوى فرصة عظيمة وبها 
يصلح القلب. 

عن أبي هرديرة رضي الله عنه مرفوعًا: رلة 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابرواء ولا 
يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناء 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره: 
التقوى هاهناء وأشار إلى صدره ثلاث مرات: بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم, كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه:. [مسلم 1554]. 

القلب محل الغنى والفقر 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر أترى كثرة امال هو 
الغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت 
نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب, والفقر 
فقر القلب» [الحاكم وصححه وابن حبان؛ وصححه 
الألباني في صحيبح الترغيب /8751]. 

فالغنى ليس بكثرة العرض, إنما ذلك يكون 
بقناعة القلب ورضاه عما وهبه الله سبحانه. 

أنواع القلوب 

ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان أن أنواع القلوب 

-١‏ قلب سليم: وهو الذي لا ينجو يوم 
القيامة إلا من أتى الله به قال تعالى: «يَوْمَّ لا 
يَْفعُ مَالَ وَلا بَنُونَ (م) ِل مَنْ أَتَى الله بقلب 
سليم» » [الشعراء:8/8: 89]. 
والقثب السليم هو الذي سلم من كل شهوة 
تخالف أمر الله ونهيه. ومن كل شبهة تعارض خبره, 
فسلم من عبودية ما سواه. وسلم من تحكيم غير 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبالجملة فالقلب 
السليم الصحيح هو الذي سلم من أن يكون لغير الله 
فيه شيرك بوجه ماء بل قد خلصت عبادته لله: إرادة 
وتوكلا ومحبة وإنابة وإخبانًا وخشية ورجاء. 

أت «وقلب ميت»: وهو المتعيد لغير الله حيًا 
وخوفًا ورجاءً ورضًا وسخطا: إن أبغض أبغض 
لهواه وإن أحب أحب لهواه؛ وإن أعطى أعطى لهواه؛ 
وإن منع منع لهواهء فالهوى إمامه. والشهوة قائده, 
والجهل سائقه. والغفلة مركبه. 
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«وقلب:مريض» وهو الذي له حياة وبه علة., 
فله مادتان: تمده هذه مرةء. وهذه مرة أخرىء. وهو لا 
غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به 
ما هو مادة حباته, وفيه من محبة الشهوات والحرص 
على تحصيلها ما هو مادة شلاكه وعطبه. فعن حذيفة 
رضي الله عنه و 6 أربعة: قل أجرد فده 
الكافرء وقلب متكوشس: فذاك قلب المنافق, وقلب فيه 
مادتان: مادة تمده الإيمان ومادة تمده النفاق, فاولئك 
قوم خلطوا عملاً صالهًا وآخر سيمًا. 

فعلى المرء أن بعود قلبه على هذه الأوصاف فإذا 
وجد خيرًا فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فليسرع 
بالتوبة وتطهير قلبه وذلك من باب «حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسيوا!». 

أسباب الصحة والمرض للقلب 

الأصل في القلب الصحة وإنما يمرض بأسياب» 
ومن أعظم هذه الأسياب الذنوب والمعاصي. 

قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقول «تعرض الفتن. على القلوب كعرض 
الحصير عودًا عودًا, فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة 
سوداء. وأي قلب أنكرها نُكت فيه نكتة بيضاء حتى 
تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره 
فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود 
مربادًا كالكوز مجخيًا لايعرف معروفا ولا ينكر مذكرًا 
إلاما أشرب من هواه» [مسلم كمل]. 

من هذا الحديث يتضح أن السبب في مرض القلب 
هو قبوله للفتن والمعاصيء, وتأخره عن التوية, فكلما 
عرض عليه الشيطان شبهة أو شهوة أخذ بها فينكت 
في قلبه نكتة سوداء, حتى يسود, والعيان بالله. 

وعلامته أنه لا يعرف الحقء ولا دامر به إلا ما 
وافق هواه. ولا ينكر منكرًا ولا ينهى عنه إلا ما وافق 
هواه. 

صاحب هذا القلب المريض يعادي المؤمنين 
والصالحين من الناسء ويحب ويوالي أهل المعاصي 
والفسوق والبدعة نعون بالله من الخذلان. 
وهنا نقول له: أخي أتاك رمضان شهر مبارك 
تفتح فيه أبواب الرحمة وتمتلئ القلوب من التقوى, 
وهذا سبيل لشفاء قلبك وتطهيره. وبهذا تتحد القلوب 
على محبة الله وعلى محبة رسول الله والمؤمنين» 
فيظهر في المجتمع فعل الطاعات والتواصي بالحق, 
هنا نستطيع أن نقول: إن هناك تغيرًا؛ لأن الله تعالى 
قال: «إِنّ الله لا مُغَيّر مَا بقؤم حَنَى يُعيّرُوا مَا بِأَنْفِسِهِمْ 
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يقؤم سُوءًا فلا مَوَنُ لَه وَمَا لَهُمْ من دونه 
مِنْ وَال» [الرعد:١1].‏ 

وصلاح القلب يكون بالتوبة وفي رمضان تفتح 
أبواب السماء وبنادي مناد: يا باغي الخير أقبلء 
ويصلح القلب بقراءة القرآن ورمضان شهر تكثر فيه 
طرق الخير. 

بهذا عرفنا القلب وأنواعه وعرفنا من 1 
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أسباب الاتحاد صلاح القلوب وتطهيرها من الشرك 
ومن البغضاء ومن الرياء ومن الحقد. 
وأخيرًا ماذا إذا صلحت قلوبنا؟ 

إذا صلحت القلوب كان لها عدة فضائل في الدنيا 
والآخرة, أولا في ١‏ الدنيا: الخيرية في الدنباء قال الله 
تعالى: ردنا يَا أيُهَا التي قل لمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الأسْرَى إِنْ 
يَعلَم اله في قُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتكمْ خَيرًا مَمَا أخذّ منْكُمْ 
وَيَعْقَرْ لَكُمْ وَاللَهُ غفورٌ رَحيمٌ» [الانفال:٠/1],‏ فاللّه مطلع 
على القلوبء فإن علم فيها خيرًا أعطانا الخيرء وعن 
عبد الله بن عمروء قال: قيل: با رسول الله: أي الناس 
أفضل؟ قال: كل مخموم القلب. صدوق اللسان. قالوا: 
صدوق اللسان عرفناه. فما مخموم القلب؟ قال: التقي 
النقي. لا إثم فيه ولا بغي؛ ولا غل ولا حسد. فطهارة 
القلب سبب الأفضلية والخدرية. 

السكينة والتصرٍ 

قال الله تعالى: «لقنْ رَضيّ اللّهُ عَنٍ المؤْمِنِينَ إِذْ 
يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ الشجَّرّة فَعَلمَ مَا في قلوبهم فَانرل 
السّكينة اعلبيم وَأَتَابَهُمٍ فَتّحًا قرييًا (18) وَمَعْانم 
كَثِيرَةَ يَأْحُدُونَهًا وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكيمًا» [الفتح:18], 
فبسبب ما في القلوب من الخير كان النصر والسكينة, 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قوله: 
«فَعَلمَ ما في قُنُوبِهِمْ», أي: من الصدق والوفاء, 
والسمع والطاعة, كنرك السَكينّة, [الفتح:18]؛ وهي 
الطمانينة: «عَليْهِمْ وَأَقَابَهُمْ فَتَخا قَرِيِيّاء [الفتح:8 1 ]» 
وهو ما أجرى اللّه على أيديهم من الصلح بينهم وبين 
أعدائهم, وما حصل بذلك من الخير العام المستمر 
المتصل بفتح خيبر وفتح مكة, ثم فتح سائر البلاد 
والأقاليم. علنهم: وما حصل لهم من العز والنصر 
والرفعة في الدنيا والآخرة. 
ولصلاح القلب فضائل في الآخرة «الفوز والنجاة» 

لا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليمء قال الله 
تعالى: «وَلا تخزني بوم يُْعَقُونَ (40) مَوْمَ لآ يَنْقَعُ 
مَالٍ ولا بَنونَ 4 إلا مَنْ دي الله يقلب اليم (89) 
وَأَزلفَت الجنة للمُتَقَينَ» [الشعراء:317]: هذا لصّاحب 
القلب السليم فصل عظيم من الله الكريم: فيادر قبل 
فوات الأوان. 

الجنة, قال الله تعالى: «وََزْلقَتِ الْجَنَةُ للْمُتَّقَينَ 
غَيْرَ تَعيدِ (1) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لكل آَوَّابِ حَفيظ (5.) 
مَنْ خْشَيٍّ الرَّحْمَنَ ِالْغَدْبِ وَجَاءَ بقلب مُنيب» [ق: للفدةل 
يعلم من الآبة أن خّشية الله سيحانة والقلّب السليم 
سيب للفوز بالجنة. 

فندعو الله أن يوفقنا في أفضل الشهور أن نصلح 
أفضل الجوارح: فنسعد سعادة الدنيا والآخرة, اللهم 
أصلح فساد قلوبناء. وطهرها من كل سوء ومكروه؛ 
وألف بين قلويناء ووحد على الحق أمتناء وأجمعهم 
على كتايك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم: وول 
علينا خيارناء ولا تول علينا شرارنا. 

وصلي النهنعيرنبينا سحفد وعلي الةوصدية 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحيه ومن والاهء أما بعد: 

فلقد هبت نسائم الشارات؛ تقدوم شهر التمكين 
والانتصاراتء ففي رمضان من السنة الثانية للهجرة كان يوم 
الفرقان؛ حيث غزوة بدر الكبرىٍ التي آرست أكبر دعائم التمكبن 
للإسلام ودولته في الأرضء. وخطت أكبر فصول التحول : 
صفحات التاريخ؛ قال تعالى « ولَقد نَصَرَكْمَائَه يبد روَأنتْمزلةُ» (آل 
عصران: “11/. 

وبعدها كان يوم المكرمة يوم أن جاء الحق وزهق الباطلء 
إنه يوم فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة: وبعدها 
مر التاريخ على رمضان كثيرًاء ففيه كانت بدايات فتح الآندلس» 
ثم مرت أيامه المباركة لتشهد معركة عين جالوت: وغيرها الكثير 
حتى وصلت انتصارات رمضان إلى سيناء؛ يوم زلزلت الآأرض 
تحت أقدام البهود في حرب العاشر من رمضان. 

«وربك يخلق ما يشاء ويختار» 

لميكن اختيار شهر رمضان لتقع فيه هذه الأحداث الكبيرة 
التي مكن الله بها لدينه في الأرضء وبِدّل من بعد عسر يسرّاء 
لم يكن قط اختيارًا خاليًا من الحكمة والتقدير فلقد قال تعالى: 
«وماأمَرئا إلا وده كلمج بِالْبِصَرِ » [القمر: 449]؛ وإنما كان وراء هذا 
الاختيار توجيه رياني للدلالة على أثر هذا الشهر الكريم في 
إحداث التحولات الكبرى في حياة الآمة. 

إنه شهر التمكين والنصر المبين» وإذا أراد الله عز وجل 
شيئًا هيا أسبابه؛ فها نحن وبعد طول انتظار يأتينا شهر 
التمكين ليزور الآمة أخيراء وببسط رداء العبادة على أرض قد 
مهّدت له بفضل الله تعالىء. فكيف يمكننا الاستفادة من هذه 
النفحة الرمضانية الربانية في سبيل تحقيق التمكين لدين الله 
تبارك وتعالى في الأرض؟ وما هي المخاطر التي يجب علينا 
أن نحذرها بل ونتخطاها؟ وما هو دورنا الأهم في هذه الآبام 
المعدودات؟ وكيف نجمع بين مواجهة خصوم الإسلام والرد 
على شبهاتهمء وبين تفريغ النفس والقلب للعبادات الرمضانية 
المكثفة؟ هذا ما نحاول إيجازه في النقاط التالية, فنقول وبالله 
تعالى التوفيق. 


ليطهركم به 
فى زحمة الأحداث والمعارك الجدلية الساخنة يأتينا رمضان 
. فيبرز وسط هذا الركام واحة ندية يستريح فيها المحارب بعد 
أن أنهكته صولات المعارك وجولاتها؛ فرمضان هذا العام ليس 
كمثله في سابق الأعوام, ونحن فعلا في أشد الحاجة إلى مثل 
هذه النفحات الإديمانية؛ لتريط على قلوينا ولتثيت يها الأقدام, 
ولنجمع ما تنائر من القوى ونشد ما تراخى من العزائم والهمم» 
نحتاجه لنخلو بأرواحنا ونطهرها من الشبهات التي تزاحمت 
عليناء نحتاجه لنعتكف فيه فتصفو نفوسنا وتتصافى علاقاتنا 
مع بعضنا لنخرج منه صفًا واحدًا من المؤمنين الذين وصفهم 
الله تعالى بقوله: «كأنهم بين مَرَصُوضٌ » [الصف: 4]. وهذه أول 
بشارات النصر التي تجعل من هذا الشهر الكريم مفتاحا للتمكين 
لدين الله في الأرض. 
دورأهل الحق# الأرض (وأنت فيهم) 

جاء رمضان وهو فرصة كبيرة؛ حيث ينصرف أغلب الناس 
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عن سماع الباطل؛ ويقبلون على الحق إقبالاً عظيماء وهذا يضع على عاتق أهل الحق مسئولية كبيرة تجا 
النهوض بالامة في هذا الشهر الكريم؛ ولقد ظن البعض أن العمل السياسي فقط هو الأساس في هذه المر 
فترك أهل الثغور تغورهم, وانشغل العْبَّادُ عن عباداتهم وطلاب العلم عن معلميهم «مَلوْلَا نَكَرَمِنَكُلٌ وَرَقَةَ و 
طَيِمَةٌ » [التوبة: 117]؛ إن لأهل الحق دورًا كبيرًا في هذه الأرض لا يقوم به غيرهم؛ إنهم يحولون بين قومهم 
وبين غضب ربههم؛ قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: : وَمَا حكات أنه لِيَعَدِبَهُمْ وَأَتَ فم » [الآنفال: 57]. 

ثم إن دعاءهم وعباداتهم لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إنما بنصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم». [النسائي ١08‏ وصححه الألباني] 
الناس يحسبونهم ضعفاء وهم على الحقيقة أقوياء؛ فصاحب الإخلاص والصلاة والدعاء هو من أقوى الناس 
وأفضلهم: فاستحق بذلك أن يكون سببًا لنصر الأمة كلها. 

فلا تظن أنك إذا شغلت نفسك بالعبادة في هذا الشهر قد قصرت في حق بلدك أو دينكء أبدًا بل إن الجميع 
محتاج إلى دعائك وصلاتك ليرفع الله عنهم ما هم فيه أولاء ثم ليقتدوا بك ويهتدواء فكلنا على ثغر من ثغور 
الإسلام, قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد؛ وما ضرب يومًا من الدهر بسيف. [تفسير ابن كثير 50/7]. 

فينيغي لنا أن نراجع مواقفناء وأن نعود إلى ثغورناء ولا ننشغل عن دورنا الأساس في الحياةء ونذهب وراء 
كل ناعق فنضيع وتختل بين أيدينا موازين القوى. 

مفتاح باب التمكين إظهار شعائر الدين 

إن إظهار شعائر الإسلام له قدر عظيم؛ وبخاصة في مثل هذه الأيام التي يراقب الناس فبها تحرحات أهل 
الددن ودرضدونهاء وإظهان العنادة أمر شرعي مقرر بالكتاب والسنة؛ ففي شأن الصدقات يقول تعالى: «إن يدوا 
ألصَّدَقَتٍِ فْنِعِمًا هَّ» [البقرة: ١/ا؟].‏ 

قال ابن كثير: «إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياءء إلا أن بيترتب على الإظهار مصلحة 
راجحة.. 

وقال السعدي: «فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوه, فهو أفضل من 
الإسرار». 

وقال في الجلالين: : «أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليُقتّدى به ولئلا يُتَّهُم. 

وأما الصلاة فإن كانت فريضة فهي علانية, وفي جماعة, وجهرًا بل ولها أذان وإقامة, وفضلها علانيتها في 
جماعة معروف مشهورء وإن كانت نافلة فالإسرار بها أفضل؛ .ولثلك قهى في البيت أفضل مزها في امسج 

وكذلك الحج وشعائره, وعلى العموم يقول ربنا تبارك وتعالى: «وَمَنَ أَحْسَنُ قولَامَمّن دعا إِكَ أَنَّهوَتحَحِلَ صَلِكًا 
وَقَالَإِنَنى مِنَ الْمُسَِلِمِينَ » [فصلت: .]٠*‏ فعلى المسلم أن يعمل ثم يسجل كل نجاحاته باسم الإسلام فهو ناجح ليس 
لأنه ذكيء ولكن لأنه مسلم دينه يأمره بهذاء فيكون بذلك أحسن الناس قولا وأعظمهم أجرًا. 

ويترتب على فعله هذا آثار عظيمة فلا ينهم أهل الدين بأنهم يقولون ما لا يفعلون, وتتحول كلمة الحق إلى 
واقع يُحتذى «ِقَإِنْ خُلْقَ نَبِيّ الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلْمَ كَانَ القرآن» [مسلم */الا١].‏ 

كي لا تكون دولة بين.. (الأتقياء ).. منكم 

تبسمك في وجه أخبك صدقة تذهب نار الظنون: والهدية تذهب وحر الصدرء وإفشاء السلام سلاح مضاد 
لآكاذيب الإعلام. والكل جند من جنود الله فلا بد من توسيع دائرة الاهتمام, وإدخال كل محب ومتعاطف مع 
الدعوة داخل هذه الدائرة لتزداد كل دوم: وهكذا هو أمر الإيمان كما قال هرقل لأبي سفبان يعدما سأله عن أتباع 
النبي صلى الله عليه وسلم فأخيره أنهم يزيدونء فقال: «وسألتك آيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون» 
وكذلك أمر الإيمان حتى يتم» [البخاري 7]. 1 

عسى الله أن يأتي بالفتح 

طوابير النفاق وأرتال الشبهات. موجات عالية من المثبطات وعلاليب الفتنٍ الخطافة للقلوب الضعيفة: هذا 
بعض مما نواجهه. ولا نجاة إلا باخذ الزاد الإيماني الشافي «َوصرَودوا همك حير ألزّادٍ التَمَو » [البقرة: /ا191]؛ 
ولزوم جماعة المسلمين.. - فمن شن شد في النّار - واتباع سبيل المؤمنين والوقوف عند أقوال العلماء الربانيين» 
والعمّل في سبيل الله؛ فمن لم يعمل صار معمولا لغيره منّ أهل آلباطل: وإن أعلن أهل الباطل الحرب على منهجك 
ودينك: ثم جاعوا من كل حدب ينسلون, » فأعلن أنت العبادة الخالصة لله في كل أحوالك وأعمالك؛ كي يراك الناس 
فيقتدوا بك ويعلموا أن من ورائك ددنًا عظيمًا متمكلاً فيك وفي أفعالك وأقوالك أظهر شرائع الدينٍ وشعائرهء 
جدد النية ليصبح كل عملك خالصًا لله.. إنه إعلان العبادة لتضمن بذلك الكفاية «ولن. سانل سل مح » [النساء: 
94 ]: والحماية «سَيَكْيِيِكَهُمُ أَمُّ [البقرة: 17 والتاييد « وإتنصريك ألَهُ من ينصره: إرك الله لْمَووكٌ عَرِيرٌ » [الحج: 
4٠‏ أما البقية فهي يسيرة ميسرة بإذن الله؛ وكل الذي فوق التراب تراب. 


والحمد لله رب العالمين. 
سفتكام ‏ اتتس)[ 
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الحمد لله الذي كتب علينا الصيام, وجعله من 
أركان الإسلام, والصلاء والسائ م على حي قَصَنْ عن ونه 
فصلى وصام وقام, وبعد: 

خائف عليك 

خائف عليك من أن تأتي يوم القيامة وأنت فرح 
بما قدمت من أعمال صالحة من صيام وقيام, و... فتجد 
أن الله عز وجل لم يقبل عبادتك أي لا ثواب لك؛ وأصبح 
رصيدك من هذه العبادات صفرًاء وعاقبك الله تعالى 


على ذلك؛ قال الله تعالى: « وَقَدِمتَآِكَ مَاعَمِلُواْمِنَ عَمَلٍ 
فَجِعَلْئه مَبسآء مَنْتُورًا » [الفرقان:77]. 

وفي تفسير القاسمي: 0 وَقَدِمْمَآإلَ مَاعمِلُوامِنْ عَمَلٍ 
أي: مما كانوا يراعون به؛ ابتغاءً السمعة والشهرة. 
ويرونه من مكارمهم: «فجعلناه هباءً منثورًا» أي: مثل 
الغبار المنثور في الجوء في حقارته وعدم نفعه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «رْبَ صائم ليس له من صيامه 
إلا الجوع؛ ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر». 
[صحيح الجامع: /58"]. 

«رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع». قال 
بعض العلماء: قيل: هو الذي يفطر على حرام: أو من 
يفطر على لحوم الناس بالغيبة, أو من لايحفظ جوارحه 
عن الآثام, «ورب قائم» أي: متهحد في الأسحار « «لئمس 
له من قيامه إلا السهر» كالصلاة في الدار المغصوبة, 
وأداها بغير جماعة لغير عذر, فإنها تسقط القضاء ولا 
يترتب عليها الثواب. ذكره الطيبي «فيض القدير». 

فقبل أن تصل إلى هذه الدرجة من الضياع 
والإفلاس والحزن والحسرة؛ لا بد أبها العاقل وأنت 
في الدنياء أن تبحث عن شروط العمل الصالح المقبول, 
وتقوم بها؛ حتى تفرح وتسعد بالصيام وكل الأعمال 
الصالحة في الدنيا والآخرة, فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: 
«للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطرهء وإذا لقي ربه 
فرح بصومه.. [البخاري: ,15١04‏ ومسلم: .]737٠١‏ 

والفرح يوم القيامة عندما تجد أن الله عز وجل 
حسّد لك ثواب الصيام في صورة محام قوي الحجة 
يُدافع عنك أمام الملك سيحانه وتعالىً. فيقبل الله 
تعالى شفاعة الصيام وتدخل الجنة من باب الريان 
بإذن الرحمن بسلام: فعن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول 
الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة اتسشعدىي فيه 
ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه؛ قال: 
فيشفعان». [صحيح الترغيب: 444]. 

من علامات الصوم المقبول 

هيا بنا نبحث عن علامات قبول الصيام: والتي 

منها: 
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-١‏ إخلاص العبادة لله وحده: 

قال الله تعالي في سورة البينة: ل ليعبدواً أنه خِصِينَ له لين حتفا وَيقِيمُوأ م 
ألصَلّرة ويُوواً ألّكرِةَ وَدَلِكَ دين الْمَيَمَةِ » [البينة:0]: وقال تعالى في سورة الأنعام: «ثل إِنَّ 

صَلَاقِ وَشْتَى وحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَورَبٌ الْعلِْينَ » [الانعام:117]. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى 
لا قبل من العمل إلا ما كان خالصًاء وابِتّغيَ به وجهه. [صحيح الجامع: 1855]. 

معنى ذلك أن كل الأعمال الصالحة مقبولة عند الله عز وجل بشرط أن تكون خالصة له 
وحده لا شردك له. وما دون ذلك فهي مردودة وغير مقبولة, وقد تُدخل صاحبها في دائرة 
الرياء (الشرك الخفي). نسأل الله العافية. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ابن آدم 
له. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف: قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به 
يدع الطعام من أجليء ويدع الشراب من أجليء ويدع لذته من أجليء ويدع زوجته من أجلي». 
[البخاري: 1445: ومسلم: .]1١5١‏ 

عن الى شرفو رضي النذاذ عته عن النوى عطي الله عليه وسلع كا «من قام ليلة القدر 
إدمانًا واحتسابًا غفز له ما تقدم من ذنيه, : ومن صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنيه. ومن صام رمضان إدمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنيه». [البخاري: 219١1‏ 
ومسلم::764]. 

أبها المسلم: 

اجعل شعارك دائمًا قبل كل عبادة: «إيمانًا واحتسابًا» أي: يا رب هذا العمل خالصًا 
لوجهك الكريم, وطليًا لثوابك فتقبّله مني. 

_- - تقوى الله تعالي في السر والعلن:ٍ.. 

قال الله تعالى: «إِنَّمَا يَتَقَبُلُ الله من الْمتّقِينَ» » [المائدة:/ا7]. 

إن الله عز وجل شرع لنا الصوم لنتدرب ونتربى على مراقبة الله تعالى وخشيته في كل 
الأقوال والأفعال, والإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي والزلات» أي: تعبد الله كأانك تراه: 
فإن لم تكن تراه فهو يراك: فهذه هي خلاصة التقوى. 

ولعظم التقوى ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم في أكثر من مائتين وخمسين آية. 
[المعجم المفهرس لألفاظ القرآن]. 

قال الله تعالى في أول آية من آيات الصيام من سورة «البقرة»: ديا أَيُهَا الدينَ آمَنُوا كُتبَ 
عَلَْكُمُ الصّيَامُكَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينَ من قبْلِكُمْلَعلكمْ تَتَُونَ [البقرة:187]» ' وأكد الله تعالي على 
التقوى في آخر آيات الصيام من سورة البقرة: «كذلِك ييَيّنُ الله آيّاته للنّاس لَعَلْهُمْ يَتَقُونَ» 
[البقرة:/141]. 

“'- صوم الأعضاء والجوارح عن ارتكاب المعاصي: 

إذا لم يتدرب المسلم وهو صائم على ضبط جوارحه من ارتكاب المعاصي فما فائدة 
الصدام؟! 

فمثلاً: العين لا تنظر إلى الحرام, وكذلك البطنء والفرْج؛ كل الأعضاء تجتهد حتى لا تقع 
في الحرام وتبتعد عن كل معصية. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن بدع طعامه وشرابه» [البخاري 1107]. المراد بقول 
«الزور»: الكذب, والعمل به: أي بمقتضاه. 

. قال ابن المنيّر في الحاشية: بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه 
شيئًا طلبه منه فلم يقم به: لاحاجة لي بكذاء فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول السالم 
منه. وقريب من هذا قوله تعالى: «لَنْ سَنَالَ الله لحومُهًا وَلا دمَاؤْهَا وَلكنْ يََالَهُ التَقَوَى منكم» 
[الحج:/7]: فإن معناه: لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. 

وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يُثاب على صيامه: ومعناه: 
أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. 
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كل الأعمال 
الصالعة مقبولة عند 
الله عز وجل بشرط 
أن تكون خائصة له 
وحده لا شريك له, 
وما دون ذلك فهي 
مردودة وغير مقبولة, 
وقد تدخل صاحبها 2 
دائرة الرياء ( الشرك 
الخفي )2 نسأل الله 
العافية 


لا بد أيها العاقل 
وأنت ك2 الدنيا» أن 
تبحث عن شروط 
العمل الصالح المقبول» 
وتقوم بها؛ حتى تفرح 
وتسعد بالصيام وكل 
الأعمال الصالحة #2 


الدنيا والآخرة 


حم سور 


وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطشء بل ما يتبعه 
من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة, فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله 
إليه نظر القبول, فقوله: «ليس لله حاجة» مجاز عن عدم القبول؛ فنقى السبب وأراد المسبب, 
والله أعلم. [فتح الباري: .]١5 ١/4‏ 

وإياك أن تظن أن الصيام هو تجويع البطن عن الطعام والفرج عن الشهوة, هذا خطاأء 
والصواب أن الصوم المقبول: ضبط الجوارح مع الله تعالى ومع الناس. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس الصيام 
من الأكل والشربء إنما الصيام من اللغو والرفث, فإن سابّك أحد أو جهل عليك, فقل: إذ 
صائم: إني صائم». [صحيح الجامع: .]1٠١85‏ إٍ 

5- الدعاء بقبول العبادات: 

شهر رمضان شهر إجابة الدعاء كما بشرنا الله عز وجل حيث قال: شمر َمَضَانَ الذي 
أَنْزِلَ فيه الَْآنُ هَُى لِلنّاسٍ وَبَينَات مِنَ الْهُدَى وَالْقرقَان َمَنْ شَهدَ منْكُمُ الشَهِرٌ قليَصْمَهُ وَمَّنْ 
كَانَّ مَرِيضًا أ عَلَى سَفَرِ فَعَدَةَ من يام أخَرَ يريد اللَّهُ بكُمٌ الْيُسْرَ وَلاَ ريد بِكُمُ العُْسْرَ وَِتُكُمُوا 
العدَة وَلِتُحَبَوُوا الله عَلَىَ مَا هَدَاكُمْ وَلعَلَّكُمْمَشَكَرُونَ (185) وَإِذَا سَأَلَكَ عبَادِي عَنَّي فإني قَرِيبٌ 
5-5 ُ دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ فليستجسيوا لي وَليُؤْمِنوا بي لَعَلَهُمْ يَرْشدُونَ» [البقرة:166]. 

وبشرنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بأن شهر رمضان شهر إجابة الدعاء, فعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله تبارك 
وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة - يعني في رمضان - وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة 
مستجابة». [صحيح الترغيب والترهيب: ؟١٠٠].‏ 

ماذا تريد بعد ذلك؟! فعليك أن تكثر من الدعاء وأنت صائم:» دل فى جممع اوقاطم وخاصة 
بالأدعبة الجامعة والتي منها هذا الدعاء الجامع من سورة الأحقاف: «حتى إِذَا بَلَعَ َشَدُُ ولغ 
أَرْبَعِينَ سَنَهُ َال َب وني أن أَشْكْرَنعمَتكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَي وَعَنَى وَالدَي وَآنْأعْمَلَ صَالِحًا 
تَرْضَاءُ وَأَصلحْ بي في دُرّيّتي إِنِي شَْتُ إِلَيْكَ وَِنَي مِنَ المُسْلِمِينَ )1١(‏ أولَئكَ الذينَ متَقَبلُ عَذْهُمْ 
أَحْسَنَ ما عَملُوا وَنَتَجَاوَرُ عَنْسَيّكَاتَهِمْ في أَضْحَابٍ ب الْجَنّة وَعْدَ الصَّدْقٍ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ» 
[الأحقاف: ١6‏ ]. 

وقد سأل ققادة أنسًا رضي الله عنه: أي دعوة كان بدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم 
أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنة, 
وقنا عذاب النار. [البخاري: 45177, ومسلم: .]554١‏ 

فهذه الدعوة جمعت ما تحبه وتتمناه في الدنيا والآخرة. 

وكان السلف الصالح يدعون الله سبحانه وتعالى ستة أشهر أن يبلّغهم شهر رمضان: ثم 
يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. [لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي: ص198]. 

معنى ذلك أن السلف الصالح لا ينسون رمضان طوال العالم, وذلك بدعاء الملك العلام 
بقبول الصيام وكل الأعمال الصالحة. 

ه- المداومة على العمل الصالح بعد رمضان: 

شهر رمضان شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن وصلة الأرحام, هذه الأعمال الصالحة 
أصبحت حجةٌ عليك, فمن علامة قبولها المداومة على هذه الطاعات بعد شهر رمضانء يقول 
ابن رحب رحمه الله تعالى: من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منهاء فعلامة قبولها أن يصلها 
بطاعة أخرىء وعلامة ردها أن يُعقب تلك الطاعة بمعصية, ما أحسن الحسنة بعد السيئة 
تمحوهاء وأقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها. 

إن معاودة الصيام بعد رمضان علامةٌ على قبول صوم رمضانء فإن الله إذا تقبل عمل 
عبد وفقه لعمل صالح بعده. 

سلوا الله الثبيات على الطاعات إلى الممات, وتعوذوا به من تقلب القلوبء: وما أوحش ذل 
المعحصية بعد عز الطاعة. [لطائف المعارف: ص"١7].‏ 
نسأل الله القبول والثبات إلى الممات. 
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نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
الحديثية حتى بقف القارئ الكريم على حقيقة هذه 
3 القصة التى اشتهرت على السنة القصاص والوعاظ, 
7 خاصة عندما ياتي شهر رمضان في الصيف وشتد 
21 الحرء هذا وقد سبق أن بكنا فى هذا الباب من القصص 
الواهية: قصة صيام امراتنء وقصة الرجل الذي صام 
سنة لبتحمل قصة الحديث الذي جمع فاوعى, وقصة 
الترخيص في السحور حتى مطلع الشمس, وقصة 
ا ملائكة في شهر رمضان صع أمة محمد, وقصة حفل 
هو ٠‏ 55 رن 
تحذير الداعيهة د 


وإن تعجب فعجب أن هذه القصص الواهية تنتشر 
الاطوخه على ألسنة القصاص والوعاظ في الخطب والمحاضرات 
من القصص الواهية والفضائيات والصحف في شهر رمضان. 
وإلى القارئ الكريم تخريج وتحقيق هذه القصة 
. الواهدة: 
الحلقة )١7١(‏ قصة أبي موسي والصيام ‏ الصيف 
أولا: متن القصة: 
رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى في سرية في 


٠»‏ وه البحرء فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة, 
7-١ 9‏ 4 إذا هاتف من فوقهم يهتف: يا أهل السفينة, قفوا أخبركم 
بقضاء قضاه الله على نفسه. قال أبو موسى: أخيرنا إن 


121521311111078 كنت مخيراء قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه 
أنه من أعطش نفسه له في يوم صائفء سقاه الله يوم 


أ العطش. 


ثانيا؛ التخريج: 
للحسوي) هذا الخبر الذي جاءت به القصة أخرجه البزار في 
و «مسنده» -١١9/484//1(‏ موارد) قال: حدثنا أحمد بن 


إسحاق الأهوازي» حدثنا موسبى بن داود داودء حدثنا 
عبد الله بن المؤمل عن عطاء عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى في سرية في 
البحر... القصة. 

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (18/1) أخبرناه 
معاوبة بن العباس في حمص قال: حدثنا علي بن زبد 
قال حدثنا موسى بن داود قال عبد الله بن المؤمل. 

ثالثا؛ التحقيق: 

-١‏ قال البزار في مسنده ٠١97/548/١(‏ - موارد): 
«لا نعلمة عن ابن عباس إلا من هذا الوجه, وروي عن أبي 
موسى قوله وفيه زيادة كلام من قول أبي موسى». اه. 

قلت: والخبر باطل حتى ولو بالزيادة: وعلته: عبد 
الله بن المؤمّل. 

'- قال الإمام المزي في «تهذيب الكمال» 
(١٠/0٠لاه/رامه"):‏ عبد الله بن المؤمل بن وهب الله 

علي حشيش القرشي المخزومي العائدي: روى عن عطاء بن أبي 

رباح.. » وروى عنه موسى بن داود الضييء ثم نقل عن 

' عبد الله بن أحمد بن حنيل عن أبيه قال: أحاديته مناكيرء 
وقال أبو داود: منكر الحديث. 

- قلت: وأقر هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في 
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مون تنيب (/02). 
اه الإمام الذهبي في «الميزان» (/رءاه//ا"4"1): 

عبد | ن المؤمل المخزومي المكي عن عطاء وغيره: 
: فمن طريقين عن يحيى بن معين ضعيف: وقال 
| أحهد من أأبى مرببرعين ييدفى: عامة حديته مذكر. 

ه- في «سؤالات الدارمي» (5/ا4) قال عثمان بن 
سعد الدارتى : سألت أبا زكريا يحبى بن معين عن عبد 
الله بن الْمؤْمّل؟ فقال: «ضعديف». 


5- وقال العقيلي في «الضعفاء الكبدر» 
(5/"*”/رةام): «عبد الله بن المؤمل المخزومي مكي لا 
يُتابع على كثير من حديثه». 


وقال: حدثنا عبد الله بن أحمد؛: قال: سمعت أبي 
بقول: أحاديث عبد الله بن المؤمل مناكيس. 

/ا- وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» 
(571): «عبد الله بن المؤمل المكى: ضعيق». 

8- قال ابن حبان في «المجروحين» (17/7): عيد 
الله بن المؤّمل المخزومي شيخ من أهل مكة, كان قليل 
الحديث منكر الرواية؛ وأخرج هذه القصة وجعلها من 
مناكدره. 

9- وأورده الإمام ابن عدي في «الكامل في ضعفاء 
الرجال» (15/4) (9174/7) قال: «عبد الله بن المؤمل 
مكي مخزومي» وأخرج قول الإمام أحمد بن حنبل فيه 
قال: حدثنا ابن حماد؛ حدثنا عبد الله بن أحمد عن أبيه 
قال: «أحاديث عبد الله بن المؤمل مناكير». اه. 

قلت: وتخريج قول علماء الجرح والتعديلٍ يحسبه 
من لا دراية له بالصناعة الحديثية أمرًا هيناء ولكنه 
عند علماء الفن عظيم, وحتى لا يتقول علينا متقول 
ودقول: أين قال هذا أحمد أو غيره من أئمة الجرح 
والتعديل؟ 

ثم أخرج الإمام ابن عدي عددًا من الأحاديث 
المنكرة لعبد الله بن المؤمل, هذا ليعلم الطاعنون من 
المستشرقين وغيرهم أنهم يجهلون مناهج المحدثين من 
علماء الجرح والتعديل التي تناولت المتن قبل السند. 
ولذلك قال الإمام ابن عدي بعد تخريج هذه المناكير لابن 
المؤمل قال: «هذا مع ما بليت من أحاديث ابن المؤمل 
فكلها غير محفوظة». اه. 

ثم أورد قصة صفية بنت شيبة في سعي الرسول 
صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ومئزره يدور 
بين شدة السعي». 

ثم قال: «وهذا يرويه عبد الله بن المؤمل وبه يُعرف, 
ولابن المؤمل هذا غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما 
برونه الضعق عليه بين». اه. 
رابعا: تراجع الألباني بعد تقليده للمنذري. رحمهما 

الله 

-١‏ هذا الخير الذي جاءت به هذه القصة «قصة 
أبي موسى والصيام في الصيف» أوردها الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/85؟) وقال في 
نهايتها: «رواه البزار بإسناد حسن إن شاء الله». 

7 - قال الشيخ الألباني رحمه في «ضعيف الترغيب 


والترهيب» (ح577): فيه (عبد الله بن المؤمل) وهو 
ضعيف الحديث كما قال الحافظ ابن حجرء وضعفه 
جدًا في «زوائد البزار» وهو مخرج في «الضعدفة» 
(44ا5)ء ثم يقول الآلباني: «وقد كنت حسنته تبعًا 
للمؤلف في الطبعة السابقة, فلما طبع «كشف الأستار» 
ووقفت على إسناده: تراجعت عنه. وأما الجهلة فظلوا 
على تقليده». اه. 

قلت: وتراجع الشيخ الألباني رحمه الله؛ ويُعده 
عن التقليد لم ينقص من مكانته في هذه الصنعة, بل 
رفعه بالإجماع الذي أورده الإمام ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» (5/1) قال: «قال أبو عمر وغيره من العلماء: 
أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم, 
وأن العلم معرفة الحق بدليله». اله. 

قال الإمام ابن القيم: «وهذا كما قال أبو عمر 
رحمه الله تعالى؛ فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو 
المعرفة الحاصلة عن الدليل؛ وأما بدون الدليل فإنما 
هو التقليد». اه 

قلت: ولقد بينا أن القصة واهية منكرة بالدليل 
الذي ذكرناه آنقًا في تحقيق الخبر وبيان علته 

خامسا: طريق آخر للقصضة: 

يظن من لا دراية له بأصول الصناعة الحديثية 
أن الخبر إذا جاء من ظريق آخر عضد بعضه بعضًا 
وصار حسنًاء وأكثر القصاص والوعاظ يبررون بهذا 
الظن الحكايات التي يستميلون بها العوام. 

وهناك قاعدة نذكر بها القراء الكرام عامة, وطالب 
هذا الفن خاصة, نقلها الحافظ ابن كثير في «اختصار 
علوم الحديث» (ص"3؟). 

قال الشيخ أبو عمرو: «لا يلزم من ورود الحديث 
من طرق متعددة أن بكون حسنا؛ لآن الضعف يتفاوت» 
فمنه ما لا يزول بالمتابعات: يعني لا يؤثر كونه تابعًا 
أو متبوعًا كرواية الكذابين والمتروكين». اله. 

قلت: لذلك قال الإمام ابن الصلاح في «علوم 
الحديث» (ص/١٠‏ - ط. دار الكتب): «ومن ذلك ضعفٌ 
لا يزول لقوة الضعف: وتقاعد هذا الجابر عن جبره 
ومقاومته. وذلك كالضعف الذي ينساآ من كون الراوي 
متهمًا بالكذب أو كون الحديث شاذاء وهذه حملة 
تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث, فاعلم ذلك فإنه من 
النفائس العزيزة». اه. 

قلت: إي والله هذا هو الحقء فهزه الصنعة لا 
تُدرك بمجرد حفظ الطالب لنَّظم أو مختصر. ولكن 
تُدرك بالمباشرة والبحث. وهو ما يسمى بعلم الحديث 
التطبيقيء وإلى القارئ الكريم التطبيق بتحقيق هذا 
الطريق: 

سادسا: متن الطريق الآخر: 

يُزوى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا 
غازين في البحر؛ بينما نحن والريح لنا طيبة والشراع 
لنا مرفوع: فسمعنا منادنًا بنادي: با أهل السفينة 
قفوا أخبركم - حتى والى بين سبعة أصوات - قال 
أبو موسى: فقمت على صدر السفينة فقلت: من أنت؟ 
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ومن أبن أنت؟ 

أو ما ترى أين نحن؟ وهل نستطيع وقوقًا؛ 

قال: فأجابني الصوت: ألا أخبركم بقضاء قضاه 
الله عز وجل على نفسه؟ 

قال: قلت: بلى؛ أخبرنا. 

قال: فإن الله تعالى قضى على نفسه أنه من عطش 
نفسه لله عز وجل في يوم حار كان حقا على الله أن 
يُرويه يوم القيامة. 

قال: فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الشديد 
الحر الذي بكاد ينسلخ فيه الإنسان فيصومه». اله. 
سابعًاء تخريج الطريق: 

القصة من هذا الطريق أخرجها أبو نعيم في 
«الحلية» )1١١/١(‏ قال: حدثنا حبيب بن الحسن, 
حدثنا عمر بن حفص السدوسيء حدثنا عاصم بن عليء 
حدثنا مهدي بن ميمون: عن واصل مولى أبي عيينة عن 
لقيط عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
«خرجنا غازين في البحر». القصة. 

وكذلك أخرج هذا الطريق البيهقي في" «الشعب» 
(7/417/5”) قال: أخيرنا أبو محمد عبد الرحمن بن 
أبى حامد المقرئ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. 
حدثنا بكار بن قتيبة, حدثنا روح بن عبادة» حدثنا 
هشام عن واصل مولى أبي عيينة عن لقيط به. 

ثامتا: التحقيق لهذا الطريق: 

هذا الطريق الذي جاءت به القصة تالف علته 
(لقيط). 

-١‏ قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» 
(148/1/4) (ت١6١٠):‏ «لقيط أيو المغيرة عن أبي بردة 
بن أبي موسىء روى عنه واصل مولى أبي عيينة». 
اه. 

-١‏ قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن الإمام 
الكبدر أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/0//57/9ا١)‏ 
(ت7١1١23):‏ «لقيطا أبو المغيرة روى عن أبي بردة بن 
أبي موسى روى عنه واصل مولى أبي عيينة سمعت 
أبي يقول ذلك:. اله. 

قلت: من قول جبل الحفظ الإمام البخاري؛ وقول 
الإمام أبي حاتم يتبين أن (لقيط أبا المغيرة) لم يرو عنه 
إلا راقو واحد هو واصل مولى أبي عيينة. 

وَبهذا يكون لقيط أبو المغيرة (مجهول العين). 

- قال الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» 
(ص15): «فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية 
عنه فهو مجهول العين». لف. ١:‏ 

فلت: وحكم روابة مجهول العين: «عدم القبول إلا 
إذا وئق)». 

وكيفية التوثيق أنه يوثق باحد أمرين: 

أ- إما أن دوثقه غير من روى عنه. 

ب- وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من 
أهل الجرح والتعديل. 

4- قال الحافظ في «شرح النخبة» (صه5١١):‏ 
«مجهول العين لا يُقبيل حديثه إلا أنْ بوثقه غير من 


ل 
ينفرد عنه على الأصح, وكذا من ينفرد عنهوإذاككان 1 
متاهلاً لذلك». اه. ف للق 
قلت: ولقد تبين من جهابذة هذه الصنعة آنَ لقيطًأ 
أبا المغيرة لم يرو عنه إلا راو واحد ولم يوثقه. فروايته 
مردودة غير مقبولة. 

كذلك لايصلح مجهول العين للمتابعات والشواهد, 
فهو في مراتب الرد والترك: وروايته تَزند القصة وهنا 
على وهن, ومجهول العين لا يُعتبر به كما بين ذلك 
الحافظ في «شرح النخبة» (ص9١1١).‏ 

قال الحافظ في «لسنان الميزان» (087/4) 
(37107/5”): «لقيط عن أبي بردة في صوم الصيف ذكره 
الأزدي في الضعفاء وقال: لا يصح حديته». 

قلت: من تحقيق الطريقين للقصة يتبين: 

-١‏ أن الطريق الأول للقصة: يُرْوَى عن ابن عباسء 
وعلته عبد الله بن المؤمل؛ وهو منكر الحديث, أحاديثه 
غير محفوظة لا يُتابع عليهاء فهي لا تصلح للمتابعات 
أو الشواهد؛ لذلك قال الحافظ ابن حجر في «مختصر 
الزوائد» :)4٠4/١(‏ عبد الله بن المؤّمل ضعيف جدًا. 

؟"- الطريق الثاني للقصة: يُرُوى عن أبي موسى 
وعلته لقيط أبو المغيرة مجهول العين لا يصلح 
للمتابعات أو الشواهدء. بل يزيد القصة وهنا على 
وهن كما بِنّنا آنقًا. 

وبهذا تصبح القصة واهية منكرة. 

تاسعا: بدائل صحيحة: 

هناك بدائل صحيحة في أعلى درجات الصحة 
تغنى عن هذه القصة الواهية التي اشتهرت على 
السنة القصاص والوعاظ لاستمالة العوام ولم يخافوا 
من الوعيد الشديد. فقد أخرج الإمام البخاري في 
«صحيحه» (ح9١1١)‏ قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: 
حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: «من يقل علي ما لم أقل 
فليتبوأ مقعده من النار». قلت: ألم يغن عن هذه القصة 
الواهية الحديث المتفق عليه من حديث سهل بن سعد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام يومًا في 
سبيل الله. بِعّد الله وجهه عن النار سبعين خريفا». 

قلت: ولقد خرحناه فى سلسلة «درر البحار من 
صحيح الأحاديث القصار» (ح167). 

وهناك العديد من الأحاديث الصحيحة في باب 
الصيام في هذه السلسلة المباركة على سييل المثال لا 
الحصر من (ح77؟) حتى (ح555): ومن (ح5072) حتى 
(ح556): ومن (ح147) حتى (ح517). 

هذا فقط بالنسية للألف الأولى من درر 
البحارء ونحن الآن بفضل الله وحده في الألف الثالثة 
مرتبة على درجات الصحة. وإن شاء الله سنقوم 
بترتدب هذه السلسلة على الآبواب الفقهية, يذكر أرقام 
الأحاديث لتعم الفائدة من علم الحديث دراية وعلم 
الحديث رواية. 

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 
القصد. 
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قناة الحكمة: نتمسك بأضولنا وتحلق في سماء الإبداع 
شاهدوا قناتكم المفضلة في ثوبها الجديد 


جي- مشاهدتكم وآرائكم وأفكاركم 0900 
اسل دعم لنا - 


صباساست اح مداع يله - 
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الحمد لله الذي قت حلنا أبواب الطاعات, وبسرقا لناء ودلنا عليهاء وأصلي وأسلم على خير خلقه. نسعنا محمد 
وعلى آله وصحيه أجمعان وبعد: 


فإن الله عز وجل جعل لنا من الأعمال الفاضلة والطاعات امتتالبة ما تقر به الأنفسء وتهنا به الصدور, 
وبتسابق فيه ا متسابقون؛ طمكًا في رضوان الله ورحمته, ورجاء جنته وخوف عقابه, ومن أجمع الأوقات لهذه 
الأعمال شهر رمضان. وقد جمع فيه رب العا مين سبحانه من الأعمال ما تفرق في غيرهء ومن الأعمال الت ييُستحب 


للعبد فعلها في رمضان: 


-١‏ يُستحب للصائم تأخير السحور وذلك قبل 
الفجر: 

فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور 
وأبان الحكمة في ذلك؛ كما في حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «تسحرواء فإن في السحور بركة» [متفق عليه ], 
وسَحور بفتح السين؛ ما يُتسحر به وبضمها الفعل, 
والبركة مضافة إلى كل من الفعل وما يتسحر به 
جميعا. 

فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحرء الذي 
هو الأكل والشرب وقت السحرء استعدادًا للصيام,: 
ويذكر الحكمة الإلهية فيه وهي حلول البركة: والبركة 
تشمل منافع الدنيا والآخرة. 

فمن بركة السحور؛ ما يحصل به من الإعانة على 
طاعة الله تعالى في النهارء فإن الجائع والظامئ 
نكسل عن العبادة. 

ومن بركة السحور أن الصائم إذا تسحر لا يقل 
إعادة الصيام: خلافا لمن لم بتسحر فإنه بجد حرجًا 
ومشقة يثقلان عليه العودة إليه. 

ومن بركة السحور: الثواب الحاصل من متابعة 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


ومن بركته أيضًا: أن المتسحر يقوم في آخر الليل 
فيذكر الله تعالى. ويستغفره ثم يصلي صلاة الفجر 
جماعة. بخلاف من لم دتسحر. وهذا مشاهد. 

فإن عدد المصلين في صلاة الصبح مع الجماعة 
في رمضان أكثر من غيره من أجل السحور. 

ومن بركة السحور أنه عبادة. إذا نوى به 
الاستعانة على طاعة الله تعالى: والمتابعة للرسول 
صلى الله عليه وسلم: ولله في شرعه حكم وآسيرار. 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر». [مسلم .]٠١95‏ 

ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء؛ لحديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «تسحروا ولو بجرعة من ماء». [رواه 
ابن حبان بسند حسن وصححه الألباني في صحبح 
الترغيب .]١٠١9/١‏ 

والأفضل أن بجعل في سحوره تمرًا؛ لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «نعم سحور المؤّمن التمر». [رواه أبو داود ©7174 
وصححه الآلباني]. 

ويستحب تأخير السحور إلى آخر الليل وهذا 


إجماع؛ فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 
«أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي 
الله عنه تسخّراء فلما فرغا من سَخُورهما قام نبي الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى». 

قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما 
ودخولهما في الصلاة؛ قال: «كقدر ما يقرأ الرجل 
خمسين آبة». [متفق عليه]. 1 

ولأن المقصود بالسحور التقوي على الصوم, 
وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم: وأما 
الجماع فلا يستحب تأخيره؛ لآنه لئس مما يتقوى به 
وفيه خطر وجوب الكفارة» وحصول الفطر به. 

؟- ويستحب تعجيل الفطر بعد الغروب: وهذا 
إجماع؛ لحديث سَهْل بن سبعد أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناسُ بخير ما عجلوا 
الفطر». [متفق عليه]. 

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو 
صائم.: فلما غريت الشمس قال لبعض القوهد: ديا فلان» 
قم فاجدح لنا». فقال: با رسول الله: لو أمسنتء قال: 
«انزل فاجدح لنا». قال: يا رسول الله. فلو أمسيت. 
قال: «انزل فاجدح لنا». قال: إن عليك نهارًا. قال: «انزّل 
فاجدح لنا». فنزل فجدح لهم؛ فشرب النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا 
فقد أفطرٍ الصائم». [البخاري .]444١‏ والجذح: أن 
ُخَرك السّويق بالماء حتى يستوي. 

ويستحب أن يفطر على تمر وإلا فعلى ماء؛ لحديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول اللة صلى 
الله عليه وسلم يُفطر على رطبات قبل أن يصليء فإن 
لم تكن رطبات فعلى تمراتء؛ فإن لم تكن حَسَا حسوات 
من ماء. [أبو داود 51755 وصححه الألباني]. 

*- ويستحب أن بدعو عند الإفطار: : 

لقوله صلى الله علبه وسلم: «قلاثة لا قود 
دعوتهم..» وذكر منهم: «الصائم حتى يُفطر». إرؤاه 
الترمذي وصححه الألباني]. 

ويستحب أن يدعو يما ورد في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظماء وابتلت العروق؛ 
وثبت الأجر إن شاء الله». [رواه أبو داود /اه؟ 

4- ويستحب للصائم في رمضان أن يجود 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي 
صلى الله عليه وسلم أجود الناسء وكان أحجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاهُ جبريل فيدارسّه القرآن» 
وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه 


القرآن» فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين دلقاه 
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. [متفق عليه] 
وأخرحه الإمام أحمد بزيادة في آخره. وهي: «لا مُسأل 
عن شبيء إلا أعطاه». والجودُ هو سعة العطاء وكترته, 
واللة تعالى يوصف بالجود وما كان الله عز وحل قد 
حبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق 
وأشرفهاء كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إنما بعثثُ لأتمم مكارم الأخلاق» 
[مسند أحمد وصححه الألباني في الصحيحة 145]. 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آجود 
الناس كلهم #وكان جوده يجميع انواع, الجودء من بذل 
العلم والمال» وبذل نفسه لله تعالى فى إظهار دينه 
وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق» من 
إطعام جائعهم. ووعظ جاهلهم: وقضاء هد 
وتحمل أثقالهم. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحسن الناسء: وأشجع الناس 
وأجود الناس» [متفق عليه)]. وفي صحيح مسلم عنه 
قال: «ما سيثل رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الإسلام شينًا إلا أعطاه: فجاءه رجل فاأعطاه غنمًا 
بين جبلين فرجع إلى قومه. فقال: يا قوم أسلمواء 
فإن محمدًا يعطي عطاءً من لا يخشى الفاقة». [مسلم 
1] وقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا 
الدنيا فما يُمسِي حتى دكون الإسلام أحب إليه من 
الدنيا وما عليها. 

وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده فيعطي 
عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر ويعدشس 
كي طااماد عيشي الققرا ب قثا خلية التنون والتدهوان 
الجوع, وكان. جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعقف 
في شهر رمضان على غيره من الشهورء كما أن جُود 
ربه يتضاعف فيه أيضاء فإن الله جبله على ما يحبه 
من الأخلاق الكريمة. وكان على ذلك من قيل البعثة. 

5 ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن 0 

وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن» كما 
قال تعالى: «شَهُقٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ حباه الْقَرْآنُ» 
[اليقرة سيد .كان عمن قد اشن أبي بن كعب وتميمًا 
القارئ بقرآأ بالمائتين في ركعة, حتى كانوا بعتمدون 
على العصي من طول القيام. قال ابن عبد الحكم: كان 
مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة 
أهل العلم؛ وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال 
عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك 
جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن» وكانت عائشة 
رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر 


رمضان: فإذا طلعت الشمس نامت. 

قال ابن رجب الحنيلي في «لطائف المعارف: 
وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث 
على المداومة على ذلك؛ فأما في الأوقات المفضلة كشهر 
رمضان خضوصًا الليالي التي بطلب فيها ليلة القدر 
أو في الأماكن المفضلة, كمكة شرفها الله لمن دخلها 
من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن 
اغتنامًا للزمان». 

5- ويستحب للصائم الجمع بين الأعمال 
الصالحة: 

فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى :الله 
عليه وسلم أنه قال: «من أصبح فيكم اليوم صائمًا؟ قال 
أبو بكر: أناء قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو 
بكر: أناء قال: فمن أطعم البوم مسكيذًا؟ قال أبو يكر: 
أناء قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن 
عاد منكم مريضا؛؟ قال أبو بكر: أناء قال: ما اجتمعن 
في امرئ إلاادخل الجنة» [مسلم .]٠١78‏ 

والجمع بين الصدام والصدقة أبلغ في تكفين 
الخطايا واتقاء جهنم والمدباعدة عنها, وخصوصًا 
إن ضضم إلى ذلك قيام الليل؛ فقد ثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصيامُ جنة». [رواه 
النسائي. وهو صحيح: وهو قطعة من حديث أخرجه 
البخاري]. 

وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما 
يطفئ الماء النار وقيام الرجل من جوف الليل». يعني 
أنه بطفئ الخطيئة أيضا. [ابن ماجه 1917 وصححه 
الألباني]. وروى البخاري عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه أنه قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» [البخاري 
/1511]. 

-٠‏ ويستحب للصائم في رمضان قيام ليبله: 

قال صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إِيمانًا 
واحتسانًا غفر له ما تقدم من ذنيه». وقال صلى الله 
عليه وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب 
له قدام لدلة». [رواه أبو داود والترمذي. وصححه 

ويستحب له الاجتهاد في قيام ليالي رمضان 
كلها لددرك ليلة القدر؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قام ليلة 


القدر إيمانا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنيه» [متفق 
عليه]. 

قال ابن رجب: المعول على القدول لا على الاجتهاد, 
والاعتبار بما في القلوب لا بعمل الأبدان. رُبِّ قائم 
حظه من قديامه السهرء كم من قائم محروم: ومن ناكم 
مرحوم هذا نام وقلبه ذاكرء وهذا قا بوقلبه فاضل. 


لكن العيد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات 

والاجتهاد في الأعمال الصالحات: وكل مُيَسّر لما خلق 
له. أما أهل السعادة فبيسيرون لعمل أهل السعادة, 
وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة: «قَأَمًا 
مَنْ أَعْطَى وَانَقَى (5) وَصَدَّقَ بالحسْنى )١(‏ فَسَنَيَسيرُهُ 
لِلَيُْسْرَي [ 0 وَأمّا مَِِ بَخل وَاسْتَغْنَى لكا وَكَذْتَ 
بَالحْسْنَى 8( فَسَنِيَسُرُهُ للعُسْرَّى» [الليل:ه- .]٠١‏ 

4 ويستحب للصائم في رمضان الاعتكاف: 

فعن عائشة رضي الله عنها: «أن النيي صلى الله 
عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله تعالى» [متفق عليه]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشيرة 
أيام. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين» 
[البيخاري 54١٠]..وإنما‏ كان يعتكف النبي صلى الله 
عليه وسلم في هذه العشر يطلب فيها ليلة القدر. 

والاعتكاف مشروع مستحب باتفاق أهل العلم, 
وقد حافظ صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في 
العشر الأواخر كما ورد في حديث عائشة رضي الله 
عنها المتقدم. 

والاعتكاف فرصة عظيمة لتربية النفس؛ وجهاد 
الهوى والبعد عن الشواغل والصوارفء وكثرة المطاعم 
والمآكل والتفرغ لقراءة القرآن والذكر وقيام اللبل. 

3 ويستحب في رمضان أداء العمرة 


فقن الأعمال المستحبة في رمضان أداء العمرة 
ورتب لمن قام بها فضلا عظيما؛ لما رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«العُمرة إلى العُمرة كفارة لما بينهماء والحج المدرور 
ليس له جزاء إلا الجنة» [متفق عليه]. 

وفي رمضان يتضاعف هذا الفضل العظيم 
والأجر الجزيلء فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع 
قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: «ما منعك أن 
تحجي معذا؟» قالت: أبو فلان - زوجها - له ناضحان» 
حج على أحدهماء والآخر نسقي عليه فقال لها النبي 
صلى الله عليه وسله: «فإذا جاء رمضان فاعتمري» 
فإن عمرة فيه تعدل حجة». أو قال: «حجة معي». 
[مسلم 65؟1]. 

والأعمال المستحبة في رمضان كثيرة لبست 
مبحصورة قيما ذكرت. ولكن هذا ها تيسر لى.جفغة 
من كلام أهل العلم؛ والله أسأل أن يوفقنا إلى طاعته 
ومرضاته إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله رب العامينء, والصلاة والسلام على نببنا الآمبن. وعلى آله وأصحايه ومن تبع هداد إلى يوم الدين: 


أما بعدٌ: 


فقد فرض الله الصيام على ا مؤؤمنين,. » وجعله في الإسلام ركنًا ركتنًاء . وخص به رمضان من سائر سهور السان؛ 
ولآن الله بالناس رءوف رحيم, فقد رخص بالاقطار لكل ذي عذر مبين, « سقط الاثم علي عن افظر وركان من الفاسجج: 
أو الجاهلين أو ا مكرمن. ٠‏ وللكلام عن رخص الصيام نقول, وبالله تعالى نستعان: 


أولا: تعريف الرخص لغة وشرعًاء 
تعريف الرخص لغة: جمع رخصة: وهي التيسير 
والتسهيل, ومنه رخص السعر إذا تيسر وسهل: كما 
تطلق على الحظ والنوبة في السقي بالماءء فيقال: أخذ 
رخصته من الماء أي حظه ونصيبه, وتجمع أيضا على 
«رخصات». 

تعريف الرخصة شرعًا: 

عرفها الإسنوي في نهاية السول شرح منهاج 
الأصول بأنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر, 
بي ال 0 الدليل 
الذي حرّم أكل الميتة؛ قال الله تعا جد ف 
مآ أو إَِ مُحَرَمًا عل طاعير يلم لَه 0 يوت 0 
[الأنعام:40١]؛‏ وقال: «هَمَنِ أضظرٌ غَيِرَ بَاغْ وا عَادٍ كك قم 
عَلَيّهِ » [البقرة:107]. 

ثانيا: ادلة مشروعية الرخص: 

بن العلماء أن جميع رخص الشرع في العبادات 
والمعاملات تتخرج على قاعدة المشقة تجلب التيسير, 
ومن ثم فإن أدلة هذه القاعدة هي ذاتها أدلة مشروعية 
الرخصء وقد استدلوا عليها بالقرآن والسنة. وفعل 
الصحابة والإجماع. 

الأدلة من القرآن: 

قال الله تعالى: «يرِيِدُ أنَهُ بكم لسر وَلَارِيِدُ 
بكم ألْمْسَرَ» [البقرة:165]» وقال: «لا كلت آم تدا إل 
وسَعَها لها مَأكْسَبَتٌ وعَلَِا مَااكتسََتٌ » [البقرة:187]: وقال: 
اد دجس سكم ون جو » [المائدة:"]. 

الأدلة من السنة: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين 
أحد إلا غليه. فسددوا وقاريواء وأبشرواء واستعدينوا 
بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة». [رواه البخاري 
4]. 

؟- لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن 
جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما قال لهما: 
«يسّرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا». [رواه البخاري 
ام 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
تداك «إن الله لم يبعثني معذنًا ولا متعننًا 
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ولكن بعثنى معلمًا ميسرًا». زرواه مسلم 8/ا5١].‏ 
الإجماع: 
محم دودسم 0 004 
0 
ثالثا: أقسام الرخص الشرعية عند الفقهاء: 
الرخص الشرعية عند الفقهاء خمسة آنواع 
وهي: 
-١‏ رخص يحب فعلها على المكلف؛ كأكل المدتة 


؟- رخص يندب فعلها؛ كالقصر في السقر. 

“- رخص يباح فعلها؛ كالسلم في المعاملات. 

4- رخص الأولى للمكلف تركها؛ مثل الجمع بين 
الصلوات للمسافر النازل لا المرتحل. 

د- رخص يكره فعلهاء مثل القصر في أقل من 
ثلاث مراحل عند يعض الفقهاء. 

رابعًا: أسباب التخفيف والتيسير المجوّزة 
للرخص الشرعية المتعلقة بالصيام: 

السبب الأول: السفر: 

فقد رخص الله سبحانه وتعالى للمسافر الفطر 
في رمضان: 

-١‏ الدليل على ذلك: قال الله تعالى: «يِيِدٌ َس 
ود ا 0 ؛ [اليقرة:1860]. 

يكن اتصرريت مالك وبال ين روثي جين دن كادي 
الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوحدته يتغدى فقال: ادن فكل: فقلت: إني صائم. فقال: 
ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام, إن الله تعالى وضع 
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة». [رواه الترمذي 
وقال الألباني: حسن صحيح ]. 

فائدة: أنس هذا غير أنس بن مالك خادم رسول 
الله المشهور. قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى 
غير حديث الصوم هذا. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو 
الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «أأصوم في 
السفر؟» وكان كثير الصيام: فقال: إن شئت فصم وإن 
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شئت فافطر. [متفق عليه]. 
حكم الفطر لمن كان سفره دائمًا 

كالسائق المسافر من بلد إلى بلد. فهذا يفطر ولو 
كان سفره مستمرًا؛ لأنه لا وطن له يأوي إليه: ويجوز 
له الصيام فى الشتاءء أو إذا عاد إلى بلده. 

الواجب على من أفطر بعر السضره: 

يجب عليه قضاء ما أفطره؛ لقوله تعالى: 
6س مني مضا أَوَ عل سَفَرٍ فَحِدَّه ِن حار لي 
[البقرة:164]: ولا فدية عليه فإذا قدم المسافر في 
اثناء يوم قد ترخص فيه وأقطر فيستحي له الإمساك 
بقية اليوم ولا يجب؛ لأنه أفطر بعذرء وقد أبيح له 
الفطر من أول النهار ظاهرًا وباطنًاء فجاز له الإفطار 
في بقية النهارء كما لو دام السفر, فإذا قدم في أثناء 
نهار رمضان وهو مفطرء فوجد امرأته قد طهرت أثناء 
النهار من حيض أو نفاس أو برأت من مرض وهي 
مفطرة: فله أن يطأها ولا كفارة عليه لأنهما مفطران 
فاشبها المسافرين والمريضين. 

السيب الثاني: المرض: 

تعريفه: عرفه السيوطي في الأشياه والنظائر 
بأنه «خروج بدن العبد المكلق عن حد الاعتدال إلى حد 
الضعف الذي يطرأ على الجسم فيؤثر عليه بالعجز 
عن القيام باداء الواجب الشرعي كما طلب. عزيمة». 
اه. 

دلبله: قوله تال «وَمَنَ كان مِيضًا أ عَلَ سَفَرٍ 
زان كو اح زب ة كيسكم اهدر ولا در يد بك 

عَم » [اليقرة:1866]. 
أحكام الفظر المرض: 

قال ابن العثيمين رحمه الله في شرح رياض 
الصالحين: والمرض ثلاتة أقسام: 

القسم الأول: المريض مرضا لا يرجى برؤه. بل 
هو مستمرء فهذا لا صيام عليه ولكن عليه أن يطعم 
عن كل يوم مسكينا؛ لآنه من جنس الكبير العاجز عن 
الصوم الذي لا يُرجَى زوال عجزه.. 

القسم الثاني: المريمض مرضًا بضره الصوم: 
ويخشى عليه أن يهلك به. كمريض لا يستطيع 
(استكتا2 عن الماء مثل بعض أنواع المرض السكري 


غير ذلك» فيهذا بحرم غلبا الصوم؛ لقوله تعالى: وو له 
سا نَ بك رَحِيمًا » [النساء:ة1]. 


القسم الثالث: مرض دشق معه الصوم لكن لا 
ضرن فيه: والأفضل ان يفطن ولا يصوم: ودقضي بعد 
ذلك. واما المرض الذي لا يتائر به الضيامء كمرض 
العين اليسير ومرض السنء وما أشبه ذلكء فإنه لا 
يجوز فيه الفطر؛ لأن الحكمة من الرخصة هى إزالة 


المشقة, وهذا لا مشقة عليه إطلاقًاء فلا بحل له القطر 
والأصل وجوب الصوم في وقته إلا بدليل بِيّن واضح 
يبيح للإنسان أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك. اه. 
الواجب على من أفطر بعذر المرض: 

إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أي لا يرجى 
زواله مثل مريض الفشل الكلوي أو فيرس سيء فهذا 
يُفطر وعليه الفدية. وهي إطعام مسكين عن كل يوم 
مدًا من طعاد: أي ربع صاع من قمح أو أرز ونحوهما 
(حوالي نصف كيلو أو يزيد قليلاء والأفضل أن يطعم 
الواجد مسكينا من أوسط ما يطعم أهله؛ قباسًا على 
كفارة اليمين المذكورة في القرآنء وهذا الأنفع للفقير 
الآن» قال البخاري في صحيحه: وأما الشيخ الكبير 
إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عامًا أو 
عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحمًا واقطن: 

أما إن كان مريضا مرضا يرجى برؤهء ولكن يشق 
معه الصوم فله الفطر وعليه القضاء بعد ذلك؛ فإذا 
برئ المريض وهو مفطر فيستحب له الإمساك بقبة 
يومه ولا يجب: ولا بجوز تعجيل الفدية قبل دخول 
رمضانء ويجوز عند طلوع فجر كل يوم وقبله أيضًا. 

السيب الثالت: النسيان: 

تعريفه: هو عدم استحضار الشيء في ذهن 
المكلف وقت الحاحة. 

حكم من أفطر تاسيًا: 

إذا أكل الصائم: أو شربء أو جامع؛ أو فعل ما 
ينافي الصوم ناسيًا؛ لم يفطر 

دليله: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى تجاوز عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه:. [رواه 
ادن ماجة وصححه الألباني]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم 
صومه فإنما أطعمه الله وسقاد». [متفق علده]. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن معنى الحديث أن 
الله عز وجل رفع الإثم المترتب على الخطأ أو النسيان 
أو الإكراه. كما أنهم اختلفوا في مسألة جماع الناسي؛ 
والراجح أنه لا يفطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى: والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في في 
مذهب أحمد وغيره: أحدها: لا قضاء عليه ولا كفارة: 
وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين: والثانية: 
عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك؛ والتالثة: عليه 


الأمران وهو المشهور عن أحمد: والأول أظهر. اله. 
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السبب الرايع: الجهل: 

تعريفه: هو فعل الشيء على غير حقيقته اعتقادًا 
من المكلف أنه على حقيقته الشرعية. 

حكم من أفطر جاهلا: 

إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلاً بتحريم 
ذلك فإننا نفرق بين حالتين: 

الآولى: إن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة: بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرًا: لم يفطر 
قياسًا على الناسي. 

الثاني: إن كان مخالطًا للمسلمين بحيث لا يخفى 
عليه تحريمه أفطر؛ لآنه مقصر. 

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: كل من جهل 
تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه 
هذا الجهل في رفع الإثم عنه, إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام أو نشا ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك, 
وهو معرفة الحلال من الحرام كتحريم الزنا والقتل 
والسرقة والخمر. اه. 

السبب الخامس: الاكراد: 

تعريفه: هو حمل الغير للمكلف على ما لا يختار 
جين يسا يحي خوطي ينه وبين 


حكم من أقطر مكرها: 

فإذا أكره إنسان آخر على الطعام والشراب أو 
الجماع بأن أدخل الطعام في فمه أو أسقط الماء وغيره 
في أنفه فنزل إلى جوفه أو ربطت المرأة وجُومعت, أو 
هدده وأكرهه حتى يأكل أو يبشرب بنفسه أو أكرهت 
على التمكين من الوطء ففعلت: فالصحيح أن صيام 
المكره صحيح ولا يبطل, » وذلك لأنه مأمور يدفع الضرر 
عن نفسه؛: فقياسه على الناسي من باب أولى؛ لآن 
الناسي ليس مخاطبًا بأمر ولا نهي. 

السبب السادس: التقص: 

تعردفه: هو ضد الكمال: والمراد بالنقص هنا هو 
نقص العبد عن الوصول إلى مرحلة البلوغ وتمام 
التكليف بحيث يشق التكليف عليه أو وجود صفة 
فيه ولو كان مكلفا يكون التكليف الشرعي بسبيبها فيه 


مشقة عليه. 
صيام الصبي والمجنون 

لا يجب عليهما صيام رمضان ولا يجب عليهما 
قضاء ما فات قبل البلوغ أو العقل؛ ؛لما رواه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن القاكم حتى مستيقل 
وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يعقل. 
[رواه أبو داود وصححه الألباني]؛ وإن كان يستحب 
تعويد الصغار على الصوم لفعل الصحابة ذلك مع 
صغارهم. 

الجائض والنفساء: 

لا بحل لهما الصوم ويفطران رمضان ويقضيان» 
فإذا صامتا لم يجزئهما الصوم: فعن معاذة قالت: 
سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة, فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست 
بحرورية ولكني أسألء قالت: كان يصيينا ذلك فتؤ من 
بقضاء -. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. [متفق 
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عليه]. 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلي 
الله علية وسلم: «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم. فذلك من نقصان دينها». [متفق عليه). 

فإن كانت صائمة ونزل دم الحيض أو النقاس في 
أي وقت قيل الغروب. فسد صوم ذلك اليوم, ويجب 
عليها الإمساك بقية اليوم لحرمته. أما إن كانت 
حائضا أو نفساء وطهرت قبل الغروب فيستحب لها 
الإمساك ولا يجب. 

أما المستحاضة: فصيامها صحيح. وهي التي 
ينزل منها الدم في غير وقت الحيض. 

الحامل والمرضع: 

إن خافتا من الصوم على أنفسهما أو على ولدهما 
أفطرتا وقضتا ولا فدية علبهما. 

دليله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن القبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع 
الصوم أو الصيام». [رواه الترمذي وقال عنه الألباني: 
حسن صحيح]. وهذا الحديث المتقدم في السفر. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «رخص 
للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما بطليقان 
الصوم أن دفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكينا 
ولا قضاء علدهما ثم نسخ ذلك فى هذه الآمة «فمن 
هد ون القَمْرَ لْيصّمَهُ » وثبت للشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع 
إذا خافتا أفطرتا وآطعمتا كل يوم مسكيناء». [رواه 
يوق داود وصححه الألباني]. والراجح من أقوال أهل 
العلم أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان ولا فدية 
عليهما كالمريض. 

السبب السايع: العسروعموم البلوى: 

تعريفه: المراد بالعسر هذا هو المشقة التي 
يعانيها ا المكلف في تجنب الشيء عند أداء الأمر المكلف 
به شرعًا على جهة العزيمة. والمراد بعموم البلوى 
هو شيوع الأمر بين العباد المكلفين بحيث يصير بلاء 
يصعب على المكلف الاحتراز منه والبعد عنه. 

اختلف الفقهاء في العلة في ترخيص الإفطار 
للمسافر هل هي السفر؟ أم هي المشقة؟ 

فمن ذهب إلى أن العلة هي السفر لم يجز لغير 
المسافر والمريض الإفطار في نهار رمضان ولو شعر 
بالمشقة, وقالوا: : إن الهلة هي السفر أنه وصف ظاهر 
منضيط بينما المشقة تختلف من شخص إلى آخرء 
وهي الحكمة وليست العلة. 

ومن رأى أن المشقة هي العلة أجازوا لكل من 
يشق عليه الصوم مشقة كبيرة لا يتحملها أن يفطر 
في رمضان من الأعمال التي لا غنى عنها للناس مثل 
الخباز الذي يقف أمام الفرنء والحق أن العلة في 
الإفطار للمسافر هي السفر. 

من كل ما سبق يتضح مدى كمال الشريعة 
الإسلامية وأنها شريعة لا تكلف بما لا يطاقء وأن 
اليسر والسماحة منهج ثابت فيها لا يتغير ولا يتبدل. 
والله الموفق. 
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نستقبل شهر الطاعات 
بل سهر 
ااي ساح < تاس > لات :ااا .ا د نااك نطق غات : ندل سات تلت أسامة سلينان 22534 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وبعدٌ: 
فإ ن لشهر رمضان منزلة ومكانة في قلوب ا مؤؤصنين, وذلك لأنه شه رلين القلوب. وفعل الخيرات, وترك 
ا منكرات: فكبف نستقيل هذا الضيف العزيز الذي غاب عنا أحد عشر شهرًاء ثم ها هو بأتينا بعد قراق, 


ونلاقيه بعد بعاد, ياتبنا بعطاياه ومنّحه. فهو شهر القرآن وشهر القيام. شهر العتق من النيران, تُفتح 
فيه أبواب الجنان, وتغلق أبواب النيرانء شه رلدلة القدر. 


-١‏ شهر الرحمة والمغضرة والصبر والتقوى: شهر 
الأجور العظيمة والفضائل الكثيرة: 

فحري بالمسلم أن يستقبله أحسن استقيالء: وأن 
تستعد له لدنتفقع منه أعظم نة منه وقد رز زكت 
نفسه. وطهر قلبه, قد أح من ركه ال وقد حَابٌَ من 
دَسَّنهَا » [الشمس:4, .]٠١‏ وقد أدرك السلف قيمة هذا 
الشهر الكريم: ولذا كانوا بدعون الله ستة أشهر أن 
يظلهم رمضان. وإذا انتهى بكوا على فراقه, وسألوا 
الله القبول الأشهر الأخرى. 

والناس يتفاوتون ويتفاضلون في استقباله, 
فمنهم من استهوته الشياطين فيستقبله بالاحتفالات 
والأغاني والاناشيد والموسيقى, ومنهم من يستقبله 
بإعداد برامج رياضية وسهرات ليلية فيها التبرج 
والسفور والفجور ولقاءات مع. المطربين والمطربات 
والممثلين والممثلات؛ ليشغلوا الناس عن الطاعات, 
ومنهم من يستقبله بالنزول إلى الأسواق لشراء ألوان 
الطعام والشراب. 

بيد أن هناك عبادًا عرفوا للشهر قدره؛ فراحوا 
يستقبلونه بالتوبة والعمل الصالح: وشكر الله 
بالقلب واللسان والجوارح. فبادروا بالإقلاع عن 
الذنوب والمعاصي, وتخلصوا من قيد 0 
المعاصي والمويقات: فأ ١‏ بة النصوح 
جل شأنه: ميا لو وله ور يه 2 


وبقول , جل شانه: ١‏ أقَلا يَتُوبوت إك لله 
وستَغْفرونَك وله ع عور يَتحِي م » [الماقدة:4/]. 

فلنبادر بالتوبة في هذا الشهر الكريم عسى الله 
أن يقبل توبتنا؛ لفضل الزمان ولتحقيق شروط التوبة 
من ندم على المعاصيء, وعزم على عدم العودة إليهاء 
وَإقلاع عن المعصية وأصحابهاء ورد المظالم إلى أهلها 
قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. وصدق خير المرسلين 
صلى الله عليه وسلم: «من كانت له عند أخيه مظلمة 
فليتحلله منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار» [رواه 
البخاري والترمذي]. 

التمجيل بالنوية 
5 ا : - كل ١‏ ألا نعجل بالتوبة النصوح: «وَمَن 
م يٍَ َك مم امون » [الحجرات: .]١١‏ 
9 كفى بالتوية شرفا أن الله بحب أصحابها: 97 
َه يي ال 0 بك" [البقرة:؟7؟]. 
والتوبة تمحو الذنوب حتى وإن كانت كالجبال؛» 
ء الخاتمة ١‏ لهلاك لهلاك والعذاب: 
ب«فإن 0 يك حرا هم َء 1 عدبم أ عدن 
ليما فى الذنيا وَالأخْرة وما طم في الارضٍ من و وَل 
نصير » [سورة التوية: ؛ل]. 

ومن رحمة الله تعالى بعباده أن وسّع باب 
التوبة. وجعله مفتوحًا لا يُغلق حتى تطلع الشمس 
“الي فضلا عن فرح رب 00 عيده 

أنه الي عن العالمين نه _مقولٍ 
27 الناس ا مشر اقفر إِلَ الله ار السية. 
[فاظرية!! وقال تعالي: «وربلكت الع ذو اليَحمو إن 
ممسأيذٌ يُرْهِبِكُم تلق من بَعَدِ | 
مر 1 
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فلنسارع بالتوبة قبل استقبال هذا الضيف العزيز, 
ولنبادر بها لنكون من الفرحين بالطاعات؛ الفرحين 
عند لقاء رب البريات: فللصائم فرحتان؛ فرحة عند 
فطره: وفرحة عند لقاء ربه. [صحيح مسلم ]١١١١‏ 

ومن الأمور المهمة عند استقيبال هذا الشهر 
الكريم: التفقه في أحكام الصيام؛: ومعرفة هديه صلى 
الله عليه وسلم في رمضانء فلندرس شروط الصيام 
والمفطرات, وما يجوزء وما لا يجوز بالنسية للصائم, 
وأحكام صلاة القيام فضلاً عن آدابه وسننه؛ وأحكام 
الأعذار المبيحة للفطر من سفر ومرض؛ لنكون على 
بصيرة ونعبد الله بما شرع؛ فكل عبادة دِحِبَ أن تكون 
صحيحة موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى تكون مقبولة, قال صلى الله عليه وسلم: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» [متفق عليه]. 

إدخال السرور على المسلمنين 

فهو شهر تفتح فيه أبواب الخير. سواء كانت 
دنيوية أم أخروية, فوسّع أخي على إخوانك وأهل 
بيتك وأرحامك وجيرانك؛ فافضل الأعمال أن تدخل 
على أخيك المسلم السرورء وتقضي عنه ديناء أو 
تطعمه خيزا. [صحبح الجامع: .]٠١95‏ 

فلنتحول في هذا الشهر من الإساءة إلى الإحسان, 
ومن التقاطع إلى التعاطف والتراحم؛ فنُطعم إخواننا 
مما نطعم؛ ولندخل السرور عليهم: ولنشاركهم قضاء 
حوائجهم, ولننفس عنهم كروبهم, فمن نفس عن أخيه 
كربة نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة» ومن 
ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة, والله في عون 
العبد ما دام العبد في عون أخيه. [صحيح مسلم] 

فلنجعل رمضان ملتقى للأحبة وسائر الأرحام 
والإخوان في طاعة الرحيم الرحمن. 

النظافة والتطهير 

ونقصد بها النظافة الباطنة والظاهرة: والنظافة 
الباطنة هي نظافة القلب من الشرك والمعاصيء كبائر 
كانت كر قال تعالى: ريك فك (2) ويك كلذ 
[المدثر:4]: ونظافة الظاهر بالطهور من غسل ووضوءء 
وطهارة البدن؛ وذلك التخلي يسبق التحلي؛ فقبل أن 
دس و د نار إن تتقلي عن التحاسات 

بذوء الناطنة والظاهرة: «فيه رجال جيورت أن 
ثرا ور ميث الل يرس ( [سورة التوية:8١٠].‏ 
حسن الخلق ولين الجانب وعفة اللسان والرحمة 
بالصغير وتوقير الكبير 

وهذه المعاني يجب أن نجعلها نقطة تحول في 
هذا الشهر الكريم, فكما أن رمضان تتغير فيه العادات 
التي ألفها المرء طوال العام, فلا بد أن ينعكس هذا 
التغير على خُلقه الذي هو أثقل ما يوضع في الميزان 
حتى إنه لبنال بحسن خلقه درجة الصائم القائم, ذ 
الحديث: «إن المؤمن ليدرك بحُسن الخلق درجة القائم 
الصائم». [صحيح الجامع: 3 

وفي الحديث أيضا: «أثقل شيء يُوضع في 


تللةيك 


الميزان: الخلق الحسن». [صحيح الجامع: 15]. 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البر 
هو حسن الخلق [صحيح مسلم]. والمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويدهء والمؤمن من أمنه الناس 
على أموالهم وأنفسهم, وا مهاجر من هجن ما نهى الله 
عنبك. 


كدياين. بالتحول اف قوسم الطاعاث :وشهن 
البركات والنفحات من الفزقة إلى الوحدة2. ومن 
التحزب والتعضب إلى المودة والرحمة: ومن الفحش 
والتفحش واللعن والسباب إلى الحلم والعفو والصفح 
والتغاضي عن الزلات. ولنجعل رمضان منطلقا للألفة 
مقاطعة للسب والتلاعن والهحر؛ مصداقا لقوله 
سه تر من أله 1 فت 0 
لع لَأنَصوا مِنْ حَوِكُ» [آل عمران:104], والراحمون 
يرحمهم الرحمنء ومن لا يَرحم لا يُرحم. 

التقلل من الطعام 

فهو من مقاصد الصيام لاعطاء المعدة فرصة 
للراحة وإعطاء النفس فرصة للطاعة, فكثرة الطعام 
تقسي القلوب حتى تجعلها كالحجارة وتثقل الطاعة 
على النفوسء. ولذا فمن أراد الاستمتاع بالذكر 
والصلاة: فلا يكثر من الطعام بل يخفف منه؛ فإن قلة 
الطعام توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس 
وضعف الهوى والغضب. 

قال محمد بن واسيع: من قل طعامه فهم وصفا 
ورق» وإن كثرة الطعام تمنع صاحبها عن كثير مما 
برجه 

وقال سلمة بن سعيد: إن كان الرجل ليعيّر بالبطن 
كما يُعيّر بالذنب يعمله. 

وقد تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «كف عنا جشاءك, 
فإن أطولكم شبعًا في الدنيا أطولكم جوعًا يوم 
القيامة». [رواه الترمذي وحسنه الألباني]. 

معرفة شرف الزمان 

ذلك لأن الوقت هو الحداة, وهو رأس مالك الذي 
تتاجر فيه مع الله وتطلب به السعادة, وبقدر ما 
تفقده منه في غير الأعمال الصالحة تفقد من السعادة 
في الآخرة بقدره. 

قال ابن الجوزي: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف 
وقيمة وقته فلا يضيع فيه لحظة في غير قزدة. 

ورمضان - إخواني - من أنفس لحظات العُمر 
وهو كما قال الله تعالى: يام مَعْدُودَاتٍ » [آل عمران:14]» 
وهدا مفسر إلى كوته) ققيلة وسرعان ين تنقضي فهي 
سريعة الرحيل. 

فيادر أخي باغتنام الأوقات في هذا الشهر الكردم» 
فمشقة الطاعة تمر وببقى أجرها عند الله, فساعة الذكر 
والطاعة ثروة وغنى: وساعة اللهو إفلاس وندامة. 

والله من وراء القصد. 
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يدر الكيرزى 


الحمد لله وكفى,ء وسلام على عباده الذين 
اصطفى.. وبعد. 

أجد لزاما علي قبل الخوض في 

تفاصيل هذه ا معركة الحاسمة أن أتوجة 

بالنصيحة الخالصة إلى كل مسلم جاد 

صادق يحب أن تكون كلمة الله هي العلياء 

وعلى وجه الخصوص إلى أهل الدعوة 

والتربية والتوجيه بالا يسردو/ غزوات 


8 7 وذكريات سلف الآمة سرد القُصُاص 
18 (طلاق الذين يقفون على ظاهر القول دونما 
/ 7 | استلهام للعبر والتقاط للدرر من 

0 الدروس الربانية التي تنير الطريق 
أمام العاملين لهذا الدينء ولا أدل على 


ذلك من قصة بوسف الصديق عليه السلام 
التي احتلت مساحة كبيرة من كتاب الله 
ونزلت بشانها سورة كالة تحمل الاسم 
وتسرد وقائع وتفاصيل أحداث يقف ا مرء 
مبهورًا لدقتها حائرًا في جص ع دلالاتهاء فياتيه 
البيان جليًا قبل أن تختم السورة أخبارهاء 
وتغلق ملف أحداثها؛ لتؤكد على الغابة 
الكبرى من وراء الاستعراض التقصدل, 4 
الحدث_الجلل.. فتقول «٠‏ َقَدَكانَت ف صم عر 
دل أي مَكانَ حَريكا ب فرك وكحكن تَصِدِيقَ 
الى بن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَْءِ وَهُدى وَيَحَة لوو 
َؤْمِيْوْنَ» [سورة بوسف 1 


درومن وصبوي 


(أستاذ الحديث وعلوم القرآن بالجامعة السلفية - لاهور) 


فإذا تأسس هذا المنهج في دراسة السيرة النبوية 
فقد تمهّد الطريق للوقوف على بعض الدروس والعبر 
من تلك الغزوة العظيمة التي كانت بمتابة إيذان 
بالزحف الإسلامي الهادر الذي لم يقف حتى تحفق 
غاياته الربانية و(.حَتَّى لا تَكُونَ فنَنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ 
كُلهُ للّه..). 

0 الغزوة 4 سطور: 

لقد بدأت مشروعية القتال بعد الهجرة ووضعت 
تلك المشروعية موضع التنفيذ في شهر صقر على رأس 
اثني عشر شهرًا من الهجرة؛ فقد خرج النبي صلى 
الله عليه وسلم إذ ذاك لأول مرة بقصد الغزو يريد 
قريشًا وبني حمزة: ولكنه كُفي القتال بعد أن وادعه 
بنو حمزة: وعاد هو وصحبه إلى المدينة دون قتالء 
وسمدت «غزوة ودان».. أما غزوة بدر الكبرى فقد بدأت 
مقدماتها بعد أن ترامى إلى سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم أن قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام بقيادة 
أبي سفيان بن حربء فندب المسلمين إليها ليستولوا 
عليها مقابل ما تركوا من أموالهم في مكة واستولى 
عليها كفار قريش ظلمًا وعدواناء وتحسس أبو سفيان 
الأمر وهو في طريقه إلى مكة, فبلغه عزم المسلمين على 
خروجهم لأخذ العير فارسل ضمضم بن عمرو الغفاري 
إلى مكة ليخير قريشا بالخبرء ويستنفرهم للخروج؛ 
تأمينًا لأموالهم: فبلغ الخبر قريشا فتجهزوا سراعًاء 
وخرجوا كلهم قاصدين الغزو؛ وكانوا قريبًا من ألف 
مقاتل: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحايه 
في ليال مضت من شهر رمضان شهر العبادة والغفران 
وكانوا ثلاثمائكة وأربعة عشر رجلا - ولكن ليسوا ككل 
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الرجال- وهم لا يعلمون من 
أمر قريش وخروجهم شيتا.. 
ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً.. أما 
أبو سفيان فقد أحرز العير وسلك 
طريق الساحل إلى مكة. وجعل ماء بدر 
عن يساره. وأخذ يسرع حتى نجى هو 
وتجارته من الخطر.. ثم إن النبي صلى الله 
عليه وسلم أتاه خبر مسير قريش إلى المسلمين 
فعرض الأمر على أصحابه. 
الحدث والموقشف: 
قبيل الغزوة عرض النبي صلى الله عليه وسلم 
الأمر على أصحابه: فقال المقداد بن عمرو رضي الله 
عنه - وهو من المهاجرين-: (يا رسول الله امض 
لما أراك الله فنحن معكء والله لا نقول كما قال بِنَّو 
قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون؛ نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك 
وخلفك. فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغمام لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه, فاشرق 
وجه النبي صلى الله عليه وسلم وَسرٌ.. ثم جاء دور 
الأنصار فقال سعد بن معاذ: (قد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق؛ وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثشيقنا على السمع والطاعة لك, فامض با 
رسول الله لما أردت فنحن معك, فو الذي بعثك بالحق 
لو استعرضت يبنا البحر فخضته لخضناه معك ما 
تخلف منا رجل واحد.. وفي رواية: والذي نفسي بيده 
لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخضناها معك, ولو 
أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد من ذي يمن 
لنسيرن معك, وما نكره أن تلقى بنا عدونا.. إنا لصَيّر 
في الحربء صَدُق عند اللقاء. لعل الله يريك منا ما تقر 
به عينك, فسر على بركة الله. ولعلك أن تكون خرجت 
لأمر وأحدث الله إليك غيرد: فانظر الذي أحدث الله 
إليك فامضء. وصل حبال من شثت واقطع حبال من 
شثت, وعاد من شئت وسالمٌ من شئت وخذ من أموالنا 
ما شئت وأعطنا ما شثت؛ وما أخذت منا كان أحب 
إلبنا مما تركت؛ وما أمرت به أمر فأمرنا تبع لأمرك 5 
فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: 
سيروا وأيشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» 
والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم» [أصل القصة 
في البخاري؛ والخبر بطوله في البداية 
والنهاية #/19"]. 
الدرس والعبرة: 
ء! هذا الموقف البطولي الرائع لا يكاد 
/, يفتقر إلى تعليق» فهؤلاء رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه. ولا أملك إلا أن 


9 
يل امع تسوس 


أتوجه إلى أكفسي وإلى لى كل محب لهذا الددن و 
تعالى: « وليك لذن هَدَى ل قهْدَنهُمُ 1 
نسدر على نهجهم: عقيدة صافية. عيادة راقية. جهد 
حير قي يعوع سامية لاتخدى كدها لو لومة لائم بل نكوون 
عن ء اأرمت كه ركان ال 1 
2 وكقَ باه حَسِيبًا » [الأحزاب: وم]. 
الحذث والموقف: 
مضى جيش المسلمين حتى نزلوا بالعدوة 
القصوى من وادي بدرء ونزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند أدنى ماء من مياه بدرء فقال أحد 
الصحابة وهو الحباب بن المنذر: «يا رسول الله: أرأيت 
هذا المنزلء أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا أن 
نتأخر عنه, أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال صلى 
الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة: فقال: 
فإن هذا ليس بمنزل: فانهض بالناس حتى نأتي أدنى 
ماء من القوم فننزله ثم نُغَوّر ما وراءه من الآبارء ثم 
نيني عليه حوضا فنملؤه ماءء ثم نقاتل القوم فنشرب 
ولا يشربون؛ فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتحول إلى المكان والرأي اللذين أشار بهما الحباب 
رضي الله عنه» [أخرج القصة ابن حجر فى الإصابة 
بسند صحيح (انظر الإصابة .])05//١‏ 2 
الدرس والعبرة: 
فنون القتال وأساليب الكر والفر والخداع والمكر 
في الحرب من شؤون الدنياء ومردها إلى الخبرة 
والحنكة والممارسة. وهو الأآمر الذي بينيغي أن بتسيع 
له صدر القائد الأعلى ولو كان سيد البشر صلى الله 
عليه وسلم كيف لا وهو القائل «إذا كان شيءٌ منْ أمر 
دُنياكم فانتم أعلمٌ به...» [الحديث صححه الآلباني 
وأصله في مسلم]. 
لذا فقد أفسح - صلى الله عليه وسلم- المجال 
لأصحايه بأن يدلوا بدلوهم في التخطيط للمعركة, 
وكانت خطة الحباب بن المنذر هي الأقوى والأنكى 
في العدو؛ حيث يقطع عليهم الماء فتنكسر شوكتهم 
وينقليوا خائبين.. وتلك دلالة على مشروعية تعدد 
الآراء في باب السياسة الشرعية فيما لم يرد فيه نصء؛ 
وكذا استحباب المشورة مع تقبل الأفكار الحديثة التى 
قد يحالفها النجاح والفلاح ولو جاءت من المفضول 
أو حديث السن. 
الحدث والموقف: 
راح النبي صلى الله عليه وسلم يجار إلى الله عز 
وجل بالدعاء مساء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت 
من شهر رمضان ويقول: «اللهم هذه قريش قد أقبلت 
بخيلائها وفخرهاء تحادك وتكذب رسولك؛ اللهم نصرك 
الذي وعدتني.. وظل يناشد الله متضرعًا وخاشعًا 
وهو يبسط كفيه إلى السماء حتى وقع الرداء من على 
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كتفيه وأشفق عليه الصديق أبو بكر فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
وهو في قبة لها يوم بدر: «انشدك عهدك ووعدك: اللهم 
إن شتت لم تعبد بعد اليوم أبِذَّاء [البخاري (5595)]. 
فأخذ آبو بكر رضي الله عنه بيده وقال: حسيك با 
رسول الله. فقد ألححت على على ريائة وهو في الدرع: 
فخرج وهو يقول: ٠‏ ميرم لمع ويولون ادير ». 
الدرس والعيرة: 

إن الأمركلدائلف وما الخنصر إلا من عنده. ومن يكن 
في معيبة الله فلن يُغْلبٍ؛ لأن مقاليد الأمور كلها بدده 
عز وجل. .ومن ثم فلا ملجأ ولا منجى من الله إلا إلبه, 
وعليهفليتوكل المؤمنون.. تلك الومضات الربانية لعلها 
كانت وراء لهج النبي صلى الله علده وسلم ومن معه 
بالدعاء واللجوء إلى الركن الشديد, فالذكر والدعاء من 
أركان التحين فيو الحرب, قال تعالى: ١ك‏ ألو 
امنوأ ذا لقيسم فِعة فاتبتوأ وأذكروا أله كيرا لعلكم 
تملِو رت + .[الأنفال: 5 م.. («الذكر عامة - والاستغفار 
على وجه الخصوص- يشارك في موازين القوى إزاء 
المواجهة . مع العدوه إذ يزيد المؤمنين قو 


2 0 0 
» [هود: 01].. بل إن اليقين في الله ا 
دبعت عنصر من عناصر صلاح وفلاح أول هذه 
الأمة, والمرجو من آخرها التخلق بمزيد من اليقين 
لبلوغ النصر المبين: فإنه لا يصلح آخر هذه الآمة إلا 

بما صلح به أولهاء كما قرر ذلك سلفنا الصالح. 
الحدث والموقف: 

لما فتح الله على المسلمين ونصرهم نصرًا عزيزا 
مؤزرًا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 
بشان الأسرى وقد صح في الحديث «عن ابن عياس 
رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم بدر:قال: ما ترون في هؤلاء الأسبرى؟ 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله! بنو العم 
والعشيرة.والإخوان: غير أنا نأخذ منهم الفداء ليكون 
لنا قوة على المشركين..وعسى الله أن يهديهم إلى 
الإسلام ودكونوا لنا عضدًاء قال: فماذا ترى يا 'ابن 
الخطاب؟ قلت: با نبي الله ما أرى الذي رأى أبو بكرء 
ولكن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم فقرّيهم فاضرب 
أعناقهم: قال: فهوي رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ما قال أبو بكر رَضى الله عنه ولم بهو ما قلت أناء 
وأخذ منهم القداء. فلما أصبحت غدوت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو وآبو بكر رضي 
الله عنه قاعدان يبكيانء فقلت: يا نبي الله! أخبرني 
من أي شيء تبكي أنت وصاحبكء فإن وجدت بكاء 


بكيت: وإلا تناكيت لدكاتكما؟ 
قال الذي عرض على أصحابك, 
لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه 
الشجرة وشجرة قريبة حينكز فاذرن الله 
يون له أسرئ حَقٌّ 
يت ف لم : ات عَرَضَ ى أَلديَا الله 3 : 
51 در امه عير عي +[ [الحديث في سان البيهقي - 1 : 
)١4/1١(‏ وهو في مسلم]. 5 
الدرس والعبرة: 3 
الشورى مبدآ إسلامي أصيل» قرره الشارع الحكيم 
وأوجبه على كل من كانت له ولابة على المسلمين؛ قال 
تعالى في سورة تنيت غلى امنع الحبد! الأصدل « سيورة 
الشورى:: « 5-0 0 موحش وَِدَا ما 
عَضبْوأ هم يرون أن سماو مر هاوأ أَلصّلَوة 
وام ور د يم يت م فقون 17 وان دآ أُصَابَهُمْ 
ألبى م ب ستْصرُون » [الشورى: /ا- 79]. 
وإن تعجب فعجب أن هذه الآئة نزلت قبل تأسيس 
دولة الإسلام في المدينة المنورة, وتمكين القبادة العلدا 
من بسط سيطرتها على مقاليد الأمور وإدارة شئون 
البلاد. فهذا يعمق تأصيل هذا المبدأ.. فلما آأذن الله 
وأكرم عباده الصالحين بالتمكين في الأرض لم يصبح 
مبدأ الشورى مجرد صفة للعلاقات الداخلية في العمل 
الجماعي وحسبء وإنما ضار أمرًا إلزاميًا لكل قيادة 
وعلى كل من اجتمعوا على أمر جامع وجب علبهم 
العمل بهذا المددا..قال تعالى: هما يكو ون امد يد لمت 
لو ولت عا يط القلى لانقسُوأن حُ مث زب 
وَاسْتَخْر لي وكاو ف ال َإِدَا ذا حرمت قَتَوَكلَ حَلَ أل 
لله يحت اْمتَوَكينَ ٠‏ [آل عمران: 154]. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الشورى وتحسس 
الآراء لاختيار الأرجح والأنسب في الموقف, إنما يكون 
في الأمور التي لا نص فيها صريح مما له علاقة 
بالتدبير والسياسة الشرعية وتنظيم شئون البلاد 
وإدارتهاء بيد أن المسائل المنصوص على حكمها 
وفيها قضاء من الله ورسوله فلا مجال للشورى فيها 
ولاتعرض للانتخاب والاختيار: ومن فعل ذلك فهو في 
شك من ميته :وعلى شفا حفرة من ولنار.. قال تعالي: 


1 .من 2 2 0 مَقُدُواً 0 [الأحزاب: -010 
الحدث والموقف: 
بعد أن وضعت الحرب أوزارها وظهر لأول مرة 
بريق الغنائم والآأموال. اختلف خيرة البشر 
رضوان الله عليهم حول سياسة تقسيمها 


52071 تلاط 1630لا 


الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي:. عن أبى أمامة عن 

عبادة بن الصامت رضى الله عنه 
قال: سألته عن الأنفال قال: فينا يوم 
بدر نزلت كان الناس على ثلاث منازل: 
ثلث يقاتل العدو وثلث يجمع المتاع وياخذ 

الأسارى وثلث عند الخيمة بحرس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فلما جمع المتاع اختلفوا فيه 
فقال الذين جمعوه وأخذوه قد نفل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كل امرئ منا ما أصاب فهو لنا دونكم, 
وقال الذين يقاتلون العدو ويطلبونه: والله لولا نحن 
ما أصيتموه فنحن شغلنا القوم: وقال الحرس: والله 
ما أنتم بأحق به منا لقد رأينا أن نقاتل العدو حين 
منحنا الله أكتافهم أن ناخذ المتاع حين لم يكن أحد 
بمنع دونه ولكنا خفنا غرة العدو على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقمنا دونه قال: فانتزعها الله 
من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقسمه على السواء, لم يكن فيه يومئذ خمس فكان فيه 
تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله الله صلى الله عليه 
وسلم وصلاح ذات البيبن). [الحاكم وصححه ووافقه 


الذهبي]. 
هذا وقد نزلت الآيات في صدر سورة الأنقال تحكي 
هذا المسيد. قال ل قعالي: يلوك عن الْأنعَالٍ هِ الْدَنعال 


نه وَالرَسُولٍ فَاتقُوأ أله اانا تم 0 وَأطِيِعوا أله 
ورسولهم إن كسم مُومِنينَ 3 إِنّما لْمؤمو 9 بح ادن إذًا 
كر أ وات حلت لويم وذ ليت ل وا ينا 
و م 9 68 ال تي موت الصَّلَؤة وَمِما 
0 0 يتك هم لون حذا لطم يدك 

عند رَيْهِمْ وَمَغْفْرَة وَرِرْقَ كَرِيمٌ » [الأنفال: -١‏ 4]. 

الدرس والعبرة: 

إن غزوة بدر هي أول تجرية للمسلمين في 
التضحية والقتال في سسبيل الله وهم على ما كانوا 
عليه من الضعف والقلة, وكذلك هي أول تجرية لهم 
في رؤية الغنائم والأموال أمامهم فى أعقاب المعركة 
وهم على ما كانوا عليه من الفقر والحاجة.. وقد عالج 
الله بحكمته الإلهية تجرية القتال مع الضعف بأن 
أمدهم بمدد من عنده وجنود لم يروهاء وثبّت الأقدام 
وربط على القلوب.. أما مسألة رؤية الغنائم والأموال 
مع الحاجة والفقر فقد عُولجت بدروس 
تريوية رائعة.. ففي أول لفتة تربوية أن 
المولى عز وجل لم يجب على الفور على 
سؤالهم عن تقسيم الأنفال والغنائم» بل 
/ صرفهم إلى ما هو أعلى وأجلَ وخير 
وأبقى. ابتداء بالتقوى خير الزاد 


ض 


ومرورًا بإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله وانتهاءً 
نضفات المؤمنين حقٍ الإيمان. .كيف ذلك؟ «يسَسَلُونَكَ عن 
لَْْعَالِ مل نمال يِه ولرسُولِ».. ولم يجبهم لطلبهم ولم 
يفسّر لهم نصيبهم بِلٍ صرفهم إلى التقوى؛ ذلك خير 
لهم مما يجمعون : «فَاتفوأ لله ».. احذروا عقابه وفوزوا 
برضاة واحذروا الشحناء والبغضاء «وَأَصَلِحُوا ذَاتَ 
بسكم » ».. فإن فساد القلوب وتنافر الأرواح هو الطامة 
الكبرى التي لا تبقي على كبان ولا بصمد أمامها بنبان» 
بل هو يفسد الدين والدنيا كما قال تعالى: «وَأطِيعُوأ 
21 سول ولا دحوأ أْفنَدْمَلُوا وبَذْهب رد وار ان 
0 مَمَ ألصَّدرِسََ » [الآنفال: 55].. بل إذا استفحلت 
اتش ومة وفسدت العلاقات الداخلية بكاد هذا الجمع 
أن ينفض ويسحق.. عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخيركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: 
بلى. قال: صلاح ذات البين: فإن فساد ذات البين هي 
الحالقة.. وفي رواية: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين» [الترمذي وصححه الألباني]. 

فإذا تأسس هذا البنيان على تقوى من الله 
ورضوان تمهد الطريق لاستعراض الصفات العملية 
التي تحيل هذا التجمع إلى الربانية.. وعلى رأس هذه 
الصفات أن بلهج المرء العام عر اي زد على 
الطريق كما أشرنا من قبل ٠‏ إِنَّمَا ألْمُؤْمِبوِ ألَدِنَ إذَا 
ذكر أله وَحِآتَ تٍِ لت وي وذ يت عل يش د يتنا 
وَعَل رَبْهم يَسَوكلونَ .١‏ 

وزيادة الإيمان عند سماع كلمات الله هو اليقين 
الذي أشرنا من قبل أنه سيب للنصر والفلاج. ٠‏ وفي 


584 


ختام ١‏ الريانية تأكيد أن « أَوْلجِكَ هم 
كج ّ ١‏ ب الرجانب ءِ د .على 0 لياق هم 
موسو حقا هم ديجنت عند رهم ومغفرة ورزف 
صكرية 5 . وهنا بقع السؤال: ألدست صفات الإيمان 
والدرجات العلى والمغفرة بل والرزق الكريم خيرٌ من 
الرزق المادي الذي يفنى, ولا يستحق أن يكون سينًا 
لخلافكم وتبديد محيتكم.. فإذا استقرت هذه المعاني 
الإيمانية في القلوب لا باس حينها أن يُجابٍ لكم عن 

0 > دي . 0 1 رسام 
0 «واعلموا أثما من شىْءٍ فأن لله -مسه, 


لول ولذى اشرق ولي والمسكي وكا لتيل 


0 سم بألل ومآ أراأ نا ينود لْهْرَىَانِ 
مال الت وا شلش فصر :ده فكلا 


22 عم 


ما عيمك حللا ا وأا درك لهذ في 2 .. 
فما أعظمه من درس وما أقيمها :من موعظة 
صدرت من العليم الحكيم «آلا يَعْلَمُ مَنْ خَدَقَ وَهُوَ 
اللَطيفٌ الْخَبِيرُ »و «ولا يُنبَئَك مثل خبير». 
والله غَالبِ على أمره2ء ولكن أكّثْر الناس لا 
يعلمون. 


212111601112071 :لاط 20ه0آامرلنا 


إصلاح القلب وصون الجوارح 
فى هر رمصال 


الحمد لله, وصلاة وسلانًا على خاتم رسل الله, 
وعلى آله وصحبه ومن والاهء وبعدٌ: 

فالتربية الابمانية أثر من آثار صيام الشسهر 
الفضيل, وعن إصلاح القلب وصون الجوارح. وعلى 
الراس منها ما تعلق بشهوتي البطن والفرج؛ باعتبار 
أن قي ذلك ترقيا بالنفس عن حظوظ الدنيا وغوائلها 
إلى درحات الآخرة ولذائذها. 

وياتي ضمن هذه الأمور التي تحقق ما يصيو 
إليه العبد ا موصن من جراء فريضة الصيام 

-١‏ تهذيب النفس الأمارة بالسوء 

فما من شك أن نفسًا اجتمع لها من ألوان التربية 
والتهذيب: تقوى الله ومراقبته, والإيمان به. والإخلاص 
له. واجتمع لها إلى جانب ذلك صلاح القلب وما تبعه 

من الجوارح: وتم استجماعها على نور القرآن لتهتدي 
به مع الإيمان في ظلمات الجهالة وغياهب الضلالة, لهي 
نفس سوية: فالايمان حياة المؤمن التي لا حياة له إلا به؛ 
والقرآن شفاء نفسه وصدره: ونوره الذي يضيء طردقه 
ويهتدي ويعرف به كيف يسلك وكيف يتصرف. [ابن 
كثير: ؟/ركلا١].‏ 

وآباته البينات روحه التي تسري في حسده على 
ما أفاد ذلك كله قول الله تعالى - ضمن آيات الصيام 


دجم بعر سيو 


ا 1-2 ل 0 اله 2 


: تراه 390 ؛ وقد كان ا 
سه ل - كما جاء في الصحيحين من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما-: «أجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآنء وكان جبريل 
يلقاه كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول 
الله أجود بالخير من الريح المرسلة» [متفق عليه]. 

كما كان لأصحابه والذين جاءوا من بعدهم هدايات 
في نور القرآن وأحوال يضيق المقام عن ذكرهاء واقتداؤنا 
به وبهم في هذا الشهر الكريم يدعونا لأن نتلو القرآن 
آناء الليل وأطراف النهار؛ إن من ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله. وحسبه إلى جانب ذلك أن به صلاح الدنيا 
والآخرة: وأنه مع الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة, 
بل إنه ليمثل مصدر العز وأصل الرفعة والفخار وأسمى 
ما يُرتقى به في الدنيا وفي العقبى على مستوى الأفراد 


محمد عبدالعليم الدسوقي 


والمجتمعات على ما جاء في قوله صلوات الله عليةه: 
«يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقء ورتل كما كنت ترتل 
في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آبة كنت تقرأها». [أبو 
داود ١555‏ وصححه الألباني]. 

وقوله: «إن الله يرفع بهذا القرآن قومًا ويضع به 
آخرين» [مسلم .]81١‏ ولنا أن نتصور نفوسًا قد تربت 
طوال شهر كامل على مائدة الرحمن ماذا عسى أن تكون 
إلا نفوسًا مطمئنة راضية مرضية. فالإيمان ثم القرآن 
هو منهج التربية المعتمد الذي صهر نفوس من سيقونا 
باليهان: فجاهدوا وضحوا وسادواء وفازوا بسعادة 
الدارين 

يقول جندب بن عبد الله رضي اللمعنه. ا 
تكمل فضائل النفس. 

وإذا عرف الإنسان كيف يقهر نفسه ويحجزها عن 
محبوياتها من أجل غاية أسمىء فإنه يسهل عليه يعد 
ذلك أن يقودها إلى كل ما فيه نجاتها وسعادتهاء وأن 
بِرُدَها عن موارد الهلكة والشقاء. فيسعد بها وتسعد به 
ويعيش حياته طليقا لا تستعبده شهوةء ولا يستفزه 
طمع: » ولا تضره فتنة: ولأجل هذا كان رمضان هو شهر 
الجهاد والانتصارات. . والاستعانة في كل ذلك ! إنما تكون 
بالله. ولقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: «اللهم 
آت الى تقواهاء وزكها أنت خدر من زكاها». [مسلم 
]. 

-١‏ تهذيب السلوك الانساني 

إن من أهم ما نتعلمه من مدرسة الصيام: اغتنام 
الآوقات وتنظيمها ولزوم المسجد وترويض النفس على 
تقويم ما اعتادته. لتسير في رمضان على وفق ما شرع 
الله وأحبه رسوله؛ وليعتاد المؤمن على ذلك حتى يقضي 

وبتتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم يقوم ليله. ويصوم نهاره ليوفر 
ساعات ليله وساعات عمله ودعوته وصومه في نهاره 
على العبادة2 وذكر الله وطلب مغفرته. وكان بحث 
أصحابه على القيام وصيام النافلة ويرغب فيهما من 


غير أن يأمر بعزيمة شفقة بأمته, كما كان صلى الله عليه 
وسلم يتدارس القرآن مع جبريل ويحث آصحابه على 
مدارسته كذلكء ودقول: «من قرأ حرفا من كتاب, الله فله 
حسنة, والحسنة بعشر آمتالهاء لا أقول: «الم» حرفء؛ بل 
«ألف» حرف ودلام» حرف ودميم» حرف» [الترمذي ل اا 
وصححه الآلباني].. وكان بحب تأخير السحور فيجعله 

يحكي عنه أنس رضي الله عنه فيما رواه البخاري أنه 
صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحراء فلما فرغا من 
سحورهماء قام صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة: فصلى: 
قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما 
في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ 'الرجل خمسين آية. [متفق 
عليه]. ويحب تعجيل الفطور ويجعله قبل صلاة المغرب» 
ويقول: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور». [متفق 
عليه]. 

ولا ذنب:لرمضان - بعد كل ذلك - فيمن اعوج سلوكه 
فراح بقضي نهاره كله أو جُله في نوم, فيحرم نفسه حلاوة 
الصيام وسره الروحيء ولا فيمن بدع الصيام بالكلية في 
غير رمضانء فلا يأتي ما تيسر له منه من النوافل, ولا 
فيمن بتهاون لاسدما في رمضان في قيام'لمله أو بعضه 
والانصراف عن إمامه قبل أن ينصرف, فيفوت نفسه ثواب 
يضيعون أوقاتهم في رمضان وغيره فيما لا يفيد. وفيما لا 
طائل من ورائه من نحو ما يحدث ممن لا خلاق لهم أو سيئ 
السير والسلوك من بغاة الشر. وعليه ولتفادي كل ذلك فإن 
رمضان إنما يمثل فرصة لتعديل نظام الأفراد لتشب الأآمة 
ويقوى عودهاء وتصح عافيتهاء وتقوى شوكتها. 

"- إيقاظ الضمائر وتربيتها: 

فصاحب القلب الحي يغدو في رمضان وبروح. 
ومسي ومصبح» وفي ذهنه مراقبة الخالق جل وعلاء وفي 
أعماقه حس ومحاسية لدقات قلبه ونطق لسانه وسماع 
أذنه وحركة بده وسير قدمه. وإنما تأقى له كل ذلك؛ لأنه 
تجرد - بتحقيق علة الصيام - عن الأثرة والغش والهوى, 
وعرف بيقين أن الصوم أكبر حافز لتحصيل معنى الققوى 
لله. وخير أداة من أدواتها وأحسين طريق موصل إلبها. 
وماذا بعد أن يرفعها الله..ويجعلها هدف الصيام. و القيام 
والدعاء في رمضان.. 

وأساس التقوى: أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقيء 
يقول ميمون بن مهران: «لا“يكون الرجل تقيًا حتى يكون 
لخنفسهة أشد محاسبية من الشريك الشحيح لشردكه. وحتى 
يعلم من آين مليسه ومطعمه.ومشريه». 


ويقول حاتم الأصم: «تعاهد نفسك في ثلاث: إذا 


عملت فاذكر نظر الله إلبك؛: وإذا تكلمت فاذكر سمع ائله 
منك» وإذا سكت خاذكر علم الله فدك». ويستلزم كل ذلك 
أن يتربى العبد على الواجبات وا مستحبات ويتمثلها في 
رمضانء ويتعلم المحرمات والمكروهات وينأى بنفسه عنهاء 
الوارد ذكرد في قونه تعالن: رتو ول يه التعطيم 

خير حير له عند ربهء » [الحج:١],‏ وقوله؛ و ومن يعظم 


6 يو 


شعكير الم فإنها من تو ف القلوب» [الحج:7]: إن بغير 
ذلك فظريماً صام الصنات عن المباحات ثم انتهك الخرمات: 
فاطلق بيصره وسمعه وسائر جوارحه خدما يغضب الله, 
فيفسد - ريما دون أن بشعر - صيامه وقيامه. 

ولعل هذا هو سيب التحذير والإنذار من مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم قيما رواه ابن خزيمة والحاكم 
وصححةه: «ليس الصيام من الآكل والشرب» وإنما الصيام 

من اللغو والرفث». وفي رواية في صحيح ابن ماجه 
(1140): «رب صائم ليس له من صيامه 2 الجوع: ورب 
قائم ليس له من قيامه إلا السهر». 

فليس الصيام مجرد امتناع عن شهوة أو طعام 
وشرابء وإنما هو مراقبة وسمو بالضمائر لتصبح عابدة 
لله. وكأنها تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراهاء وقد جاء 
عن عمر - ويمثله عن علي - قوله: «ليس الصيام عن 
الطعام والشراب.وحده. ولكنه من الكذب والباطل واللغو 
والحلف». ودقول أبو العالبة: : «الصائم في عبادة, وإن كان 
راقدًا على فراشه ما لم يغتب, فكانت حفصة - رضى الله 
عنها تقول: با حبذا عبادة وأنا نائمة». 

ويقول ميمون بن مهران: «إن أهون الصوم ترك 
الطعام والشراب». 

وبقول حابر بن عبد الله: «إذا صمت فليصم سمعك 
وبصركء. ولسانك عن الكذب والمحارم: ودع أذى الجارء 
وليكن عليك وقار .وسكينة يوم صومكء ولا تجعل يوم 
صومك ويوم فطرك سواءً». 

إن التقرب إلى الله بترك المباحات لا يكمل إلا مع تربية 
الضمير بترك المحرمات؛ فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى 
الله بترك المباحات كان بمثابة من تزك الفرائض وتقرب 
بالنوافل. 

4 - بناء الأسرة الرشيدة 

وإننا لو تأملنا حديث الربيع بنت معوذ لادركنا كيف 
كان للصيام دوره لا في تربية الفرد فحسبء بل وفي تربية 
الأسرة التي تمثل اللبنة الأولى للمجتمع الإيماني؛ فهذه 
واحدة من الصحابيات الجليلات وهي الربيع بنت معوذ 
تقول - وهي تحكي ما كان عليه المسلمون يوم كان صيام 
دوم عاشوراء مفروضا-: «كنا نصوم صيياننا - الصغار 
منهم - ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن, 
فإذا بكى أحدهم على الطعام أعظيناهم إياها حتى يكون 
عند الإفطار». [متفق عليه]. 

ترى ما الذي حرك هذه المرأة - وهي تحرم صبيها ما 
تشتهده نفسه - سوى الامتثال لأمر الله تعالى والتعود 
على الطاعة تله ولرسوله؟ وما :الذي يمكن أن يخلفه فعلها 
من أثر تربوي في نفوس أبنائها؟ وماذا لوكانت كل واحدة 
من نساء المسلمين - وهو أمر.حاصل في زمانها لا محالة 
- تفعل مثل ما تفعل؟ وماذا يمكن لو أن كل امرأة في 
عصرنا كانت تصنع صنيعها؟ إن هذه الصورة انعكست 
- ودون ما أدنى شك -وصدعت.جتمح الصحاية الذين 
ضحوا وسادوا وملئوا الأرض عدلا ونورًا وهدّىء ولا يزال 
بقية من أمل في أن تسود مثل هذه الروح. وبتكرر مثل هذا 
النموذج ليتخرج الرجال الذين يصدقون ما عاهدوا الله 


عليه, فيكتب الله لهم ومهم النصرء وتلك هي أم المؤمنين 
عانشة رضوان الله عليها - وزوجها صلوات الله علبه 
قد شد مئزره عنهاء وعن سائر نسائه - تسأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن دعاء تقوله: إن هي وافقت 
لدلة القدر فيجديها قائلا: «قولي: اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني». [أحمد والترمذي وابن ماجه (860؟) 
وصححه الألباني]. 

وهذه أخرى من نساء الأنصار تُدعى أم سنان بحب 
لها النبي صلى الله عليه وسلم: الكلن:” فتشتير :عليها 
بأن تعتمر في رمضان؛ لما للعمرة في رمضان من فضل» 
فيقول: «فإذا جاء رمضان فاعتمريء فإن عمرة فيه تعدل 
حجة, أو قال: حجة معي». [مسلم 55؟١].‏ 

وتلك زينب ينت أم سلمة تحكي فتقول: «لخ يكن 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقيت من رمضان عشرة 
أيام بدع أحدًا من أهله يطبق القيام إلا أقامه». وهذه 
أمها تروي عنه صلى الله عليه: وسلم قوله: «من يوقظ 
صواحب: الحجن -. يعني زوجافقة - حتى يصلين: 

وهذه فاطمة يحكي على رضي الله عنه ما كان منه 
ومنها فيقول: إنه عليه السلام طرقه وفاطمة لدلة فقال: 
«ألا تصليان؟» [البخاري ١١717‏ ]. 

ه- بعث اللأخلاق # الأمة 

إذ بحسن الخلق يدرك المؤمن درجة الصائم القائم, 
ففي الحديث: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم 
اللدبل صائم النهار». [أبو داود وصححه الألباني]. 
فما يكون عليه الحال لو جُمع للمسلم في رمضان. إلى 
جانب الصيام والقيام حسن الخلقء ولقد كان من ثناء 
الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من قبل ريه 
ومولاه: وَإِنَكَ لعل لق عظِيم » [القلم:4]: وما كان خلقه 
إلا القرآن. فقد سال هشام بن حكيم عائشة رضي الله 
عنها عن خنق رسول: الله صلي الله عليه وسلم فقالت: 

وها كانت سيرته إلا تطبيقا ملكا حمسن الخلق مع 
القردب والبعيد والصغير والكبير؛ يل حتى مع الجماد 
والحيوان: حتى بلغ به الأمر أنه كان يواسي في موت 
عصفور صغير كان يلهو به أخو أنس, فكان يقول له: 
«يا أبا عمير, ما فعل النغير» [متفق عليه]. وقد علمنا 
صلوات الله عليه أن جماع حُسن الخلق أن تعطي من 
حرمك. وأن تصل من قطعك وأن تعفو عمن ظلمكء. ومن 
ذلك حين تقول لمن أساء إليك وأنت صائم: «اللهم إني 
صائم» [متفق عليه]: وأنه بحسن الخلق تنال محبة الله 
ومحبة رسوله؛: وترتفع منزلة العبد على ما أفاده قوله 
صلى الله عليه وسلم: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن 
يوم القيامة من حسن الخلق؛ وإن الله يبغض الفاحش 
البذيء». [صحيح سان الترمذي]. ا 

وقوله: «إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقا». [صحبح سان أبي داود]. وإذا 
كان رب العزة سبحانه قد جعل رمضان فرصة سانحة لأن 


يغير المؤّمن عاداته الرتيبة وتقاليده التي ألفهاء فحريٌ به 
أن يجعله مضمارًا لتحسين خلقه فيجتهد في أن يخلص 
وتصيق ويجود وينفق» ويدعو ريه بالهدى والتقى 
والعقاف أوالغدى» وبكون أمينا برًا وفيًاء متواضعًا 
مباركًا نقيًاء فيحقق يذلك لنفسه رضا ربه ومحبة نببه 
والقرب منه وهو مبتغى العبد في رمضانء كما أنه 
بجميل خلقه تؤتي دعوته للإسلام وبالإسلام أكلهاء ٠‏ ففي 
صحيح الجامع يبقول صلى الله علبه وسله: «إنما بُعثت 
لآتمم مكارم الأخلاق» [أحمد وصححه الآلباني]. 

وفي الصحيحين يقول ابن عباس رضي الله عنهما: 
«لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لأخيه: اركب إلى هذا الوادي؛ فاعلم لي علم هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي بأتيه الخبر من السماء. واسمع من 
قوله ثم ائتني؛ فانطلق الأخ حتى قدم مكة وسمع من 
قوله. ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يامر بمكارم 
الأخلاق». [متفق عليه]. 

"- نشدان المجتمع الايماني المتكامل 

إن ما أذن به وفيه الشارع الحكيم من إخراج ما 
يسمى بصدقة الفطر عن كل فرد في الآمة (طهرة للصائم 
وطعمة للمساكين), ومن جعل وجويها على من ميملك فقط 
قوت يومه فيعطيها - من ثم - الفقين لمن كان على شاكفقه 
ويلقاد وقد حمل كل منهما زكاته لصاحبه. لهو كفيل أن 
بقي المجتمع كله من براثن ما فعله الشح ممن كان قبلناء 
وكفيل كذلك برفع أسباب هذا الهلاك المحقق؛ وبنزع هذه 
الأمراض الخبيثة التي كان من الممكن أن تفتك بمجتمع 
الإيمان - على نحو ما فتكت ولا تزال تفتك بغيره من 
مجتمعات السوء والكفر - لو لم تشرع لهذه الأمة مثل 
هذه الزكوات ويهدي الله قلوب أهل الإسلام عليها. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائمًا كان 
له مثل أجره من غير أن بنقص من أجر الصائتم شينا». 
[صحيح الترمذي للألباني]. 

كما يدركه من يقارن بين المجتمع الإسلامي وغيره 
ويستقري كمٌ الجرائم التي تحدث فيما يعرف بالمجتمعات 
المتقدمة, وإن أمة اجتمعت لها كل أسباب الرقي الإنساني 
على النحو السالف الذكر لهي جديرة بأن تتبوأ مكانتها 
من السعادة والهناء. فتنعم ينعم الله. ولا تقايلها إلا 
بالمزيد من طاعته والشكر له والإيمان به والثناء عليه 
فهذا هو رمضان أعظم نعمة على هذه الأمة. فهو شهر 
معالجة أدواء النفوس وجمع القلوب ووحدة الصف 
وصون الجوارح وهجران المعاصي ولزوم الطاعات» 
فأي نعمة تلك التي تعمنا في هذا الشهر الفضيل: وما 
بعده تسمو بنا إلى هذا المستوى من الترقي في مدارج 
السالكين في الآخرة وسلم السابقين في الأخذ بأسباب 
اللذة والنعيم في الدنيا. 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله. ونسأله سيحانه أن يتم علينا نعمته, وأن 
يمكننا لآن نقدرها قدرهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو 
سبحانه نعم المولى ونعم النصير. 


دعوة فضيلة الرئيس العام لحضور ندوة رابطة الجامعات الاسلامية 


أرسلت رابطة الجامعات الإسلامية دعوة كريمة لفضيلة الرئيس العام لحضور اجتماع يضم كافة 
الأحزاب والقوى ذات المرجعية الدينية للخروج بوثيقة موحدة بخصوص: ال معايير الواجب توافرها في 
اللجنة التي ستشكل لإعداد الدستور الجديد للبلاد. وهل هناك مبادئ فوق دستورية! وكيفية مواجهة 
سيل الالتفاف على إرادة الأمة بخصوص المسائل الدستورية: وذلك فى إطار مجموعة من الندوات 
تعقدها الرابطة لدراسة الإصلاحات المنشودة لإعادة بناء الأمة والحفاظ على هويتها الاسلامية. 
وقد شاركت الجماعة فى هذه الندوة إيمانًا منها بالمشاركة فيما بخص مصدر الآمة. 

حفظ الله أمتناء وهيأ لها من أمرها رشدًا. 


المشرف العام على مجلة التوحيد ب زيارة للسودان 


في زيارة للسودان الشقيقء قام الدكتور / عبد العظيم بدوي» نائب الرئيس العام لجماعة أنصار 
السنة المحمدية والمشرف العام على مجلة التوحيد بالمشاركة فى بعض الفعاليات الدعوية. 

تأتي هذه الزيارة في إطار التواصل بين الجماعتين في مصر والسودان: وقد كان الشيخ أسامة 
سليمان والشيخ عبده الأقرع في زيارة للسودان منذ شهرين تقريبًا للمشاركة في بعض البرامج الدعوية 
وإلقاء المحاضرات والندوات العلمية. 

وقد ألقى الدكتور / عبد العظيم بدوي - حفظه الله - محاضرة يوم الخميس 11/17/1١1‏ ١٠م‏ بعنوان 
«السلفية منهج حياة»», وذلك بمسجد الثورة, وألقى خطبة الجمعة بمسجد الفتح الإسلامي بانصحافة, 
وألقى في نفس المسجد محاضرة بعد صلاة المغرب بعنوان: «قلب جديد.. لمن بريد». 

وفي يوم السبت ألقى الشيخ محاضرة خاصة بالنساء بعنوان: «دور القرآن في التربيبة», بعد 
صلاة الظهر: وذلك بمركز الرحاب ببحريء وبعد ذلك حضر الشيخ حفل ختام الدورة العلمية الشرعية 
السادسة عشرة بمعرض الخرطوم الدولي. ثم تحدث الدكتور / عبد العظيم بدوي وأثنى على برنامج 
الدورة. ووجه نصائح للطلاب. وأوضح أن جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ومصر يجمعهما 
مذو واحي: 

وفي ختام الحفل قام الشيخ مع فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة: الرئيس العام للجماعة 
بالسودان بتكريم أوائل الدورة العلمية في مستوياتها الثلاتة وحفظة القرآن وأساتذة الدورة. 
والله ولي التوفيق. 


اشكوسلتازاتة 
تم بحمد الله تعالى إشهار الفروع التالية: 
-١‏ فرع أنصار السنة المحمدية: «ابيانه» - مطونس - محافظة كفر الشيخ: تحت رقم (+:) 
بتاريخ ٠«*/ره/١١١٠م.‏ 
؟- فرع أنصار السنة المحمدية, بقفادة, قرية قفادة مركز مغاغة, محافظة المنيا. تحت رقم 
)11١5(‏ بتاريخ ه/لا//١ ١‏ ١٠م.‏ 
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درجات تدبر القوآن ..علاقة القارئ بالقوآن 

من سبل تدبر القرآن .. سور سن تدب ]لا ١‏ | الكريم 
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